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  SB  A  @ R : قال سبحانه وتعالى

بالجمیل فضیلة، وعلى الباحث تقدیم الشكر لكل من مد له ید العون، فلا یسعنا إن الإعتراف 
  .فعة نعمة البصیرةاإلا أن نشكر االله ونحمده حمدا كثیرا على هذه النعمة الطیبة والن

أضــاء لنــا درب العلــم وحثنــا  نتقــدم بالشــكر الجزیــل إلــى الــذي والإحتــرامبأسـمى معــاني التقــدیر 
. "حمید زیـدور": الأستاذ المشرف على هذه المذكرة، الأستاذالعمل بإتقان وتفاني، مواصلة على 
  .یبخل علینا بتوجهاته القیمة منذ بدایة العمل حتى نهایته لم الذي

والشـكر ونتمنـى الخیـر الـوفیر إلـى كـل مـن مـد  بالإمتنانولا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم 
  :لنا ید العون والمساعدة لإنجاز عملنا هذا ونخص بالذكر

  .....أبائنا وأمهاتنا الذین ضحوا من أجلنا داعین مستغیثین، حالمین مستبشرین* 
بـن : خاصـة الأسـتاذوبأساتذتنا الكرام الـذین علمونـا البیـان والتبیـین جاهـدین جـادین ناصـحین، * 

  .خیرة أحمد
خاصـة طلبــة ثانیـة ماسـتر تــاریخ وسـیط وحـدیث الــذین وبنـا وزمیلاتنـا فـي جامعــة الـوادي زملاؤ * 

  .ساهموا معنا في إعداد هذه المذكرة ولو بكلمة نصح
  .كما لا ننسى عمال المكتبة بدار الثقافة بالوادي* 

  .االله التوفیق والثباتوفي الختام نسأل 
  
  

   - مسعودة* نوال  -
  

 شكر وعرفـان



 

 
 

  
  
  

 

  :أهدي ثمرة جهدي هذه إلى
 ".الغالیة مسعودة أمي"منبع الحنان وجسر الأمان إلى من وضعت الجنة تحت قدمیها  ­
إلى من زرع فیا حُبَّ  ،إلى من تحمل قسوة الأیام وتعبها في سبیل إیصالي إلى أرقى المراكز ­

 ".أبي الكریم عبد العزیز"العلم 
 .أحمد -العربي -الجیلاني -إسماعیل: إخوتي الأفاضل إلى سندي في هذه الحیاة ­

 دلیلة - ملیكة -لویزة -قدریة -الصافیة: دون منازع أخواتيإلى من تربعن على عرش قلبي  ­
 .نیا والآخرةاالله في سرور على رضوانه في الد جمعنا. ساسیة -

 عبد القادر - غفران – محمد – آدم – أیمن – ولید: إلى براعم العائلة وریاحین الجنة ­
 .عبد الستار - نادیة – علي – فارس – سندس – بدر الدین - محمد – شیماء – وجدي
 .إلى كل من كان ذكرة باسمة في حیاتي صدیقاتي العزیزات حفظهن االله ­

لى غایة النهائي خاصة  ­ بن یحي "إلى قدوتي في الدنیا أساتذتي الكرام من الطور الإبتدائي وإ
 .هاأطال االله في عمر " حوریة

الذي لم یبخل علینا " لعبیدي محمد البشیر"زوج أختي : إلى الأخ الذي لم تنجبه أمي ­
 .بعطائه ثبت االله خطاه وحفظه لعائلته

 ".مسعودة قعري"إلى من تقاسمت معها مشقة وعناء هذا العمل صدیقتي الوفیة  ­
لى كل طلبة سنة ثانیة ماستر تاریخ وسیط دفعة   .2017وإ

لى كل من وسعهم    .قلبي ولم یسعهم قلميوإ
ــن - ــ ــــ ــــ   - والــــ

 
 

 ـداءــــــهـالإ ـداءــــــهـالإ



 

 
 

  
  
  

 
أهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي رحمها االله وأسكنها فسیح جنانه التي طالما شجعتني  ­

 .على المثابرة والعمل الجاد وتمنیت أن تراني في هذا الموضع التي كانت غایتها أن أبلغه
لى والدي الغالي حفظه االله وأمده بالصحة والعافیة ­  .وإ

إلى من شاركني الحیاة بكامل ألوانها وأرى بأعینهم الحیاة والسعادة إخوتي وأخواتي وأخص  ­
 .بالذكر جهاد وشیماء اللتان تمنحاني القوة على الوقوف في وجه المصاعب

 .إلى كل الأخوال والخالات والأعمام والعمات وأبنائهم ­
مسعودة نفطي، فتح االله صلیحة، : نني معنى الصداقة والأخوةلمیقاتي اللواتي عصدإلى  ­

 .بحمدة لطیفة، هدى عشوري
لى شریكتي في هذا العمل ­  .نوال لعبیدي: وإ
لى أخوي الدراسة  ­  .موسى عشوري، ولخضر زوادوإ
لى كافة من جمعتنا بهم هذه المؤسسة التعلیمیة ­   .وإ

  
  
  
  
  
  

  -مسعـــودة  -

 ـداءــــــهـالإ



 

 
 

  .الدولة الزیانیة ودورها في خدمة المذهب المالكي :عنوان الأطروحة
یـة فـي الفتـرة الممتـدة یتضـمن هـذا البحـث دراسـة الدولـة الزیان :ملخص الأطروحـة باللغـة العربیـة

م مـن حیـث المظهــر السیاسـي الـذي تضــمن أهـم مراحــل 1554-1235/هـــ962-633مـن سـنة 
الدولــة مــن نشــأة وتوســع ومــن ثــم الضــعف وبعــدها الســقوط، وكــذلك الأســس الاقتصــادیة المبنیــة 

، زیـادة علـى ذلـك الجانـب الاجتمـاعي "الفلاحة، الصناعة، التجارة"على ثلاث مركبات اقتصادیة 
ومــا یحتویــه مــن عــدد ســكان وفئــات اجتماعیــة وأجنــاس عرقیــة التــي كــان لهــا الفضــل الكبیــر فــي 

  .ات داخل هذه الدولةتنوع الثقاف
أمــا مرتكــز دراســتنا فهــي تــدور حــول دور الدولــة الزیانیــة فــي خدمــة المــذهب المــالكي، وتبلــور 
ـــة والإعتنـــاء بهـــم، بالإضـــافة إلـــى حضـــور الســـلاطین  هـــذا الـــدور فـــي إســـتقطاب العلمـــاء المالكی

لأداء مهنـة تعلـیم  الزیانیین للمجالس العلمیة، وبناء لهم المؤسسات التعلیمیة وتعیینهم على رأسها
الجو المناسب لطلبة العلـم مـن مـأوى ومأكـل وتـوفیر لهـم مرتبـات المذهب المالكي، وأیضا توفیر 

وذلـــك كلـــه مـــن أجـــل التفـــرغ لـــتعلم المـــذهب المـــالكي دون أن یشـــغلهم أي شـــيء دونـــه، وهـــذا مـــا 
 لكي الـذي مـنأنعكس علیه بروز مجموعة من العلماء والعائلات العلمیة حاملة لواء المذهب الما

  .خلالهم تطور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

Résumé: cette recherché comprend l'étude de l'état Zianides Durant la période 
qui s'étale de 633-962/1235-1554 sur l'aspect politique qui comprenait les phases 
les plus importantes de la création de l'état, de son expansion, puis son déclin et 
ensuite sa chute, ainsi que les fondation économiques bâties sur trois axes: 
l'agriculture, l'industrie , l'économie, en plus de l'aspect social, les groupes de 
population et les différentes races et ethnies qui ont eu un grand mérite dans la 
diversité des cultures dans ce pays. 

Mais notre centre d'étude tourne autour du rôle de l'état Zianides au service du 
rite Malékite, et la cristallisation de ce rôle pour attirer les hommes de sciences de 
ce rite, de prendre soin d'eux, en plus la présence des sultans Zianides aux conseils 
scientifiques et leur contribution d'établissement et de les nommer pour l'exécution 
de l'enseignement du rite Malékite. 
Et en plus fournir un atmosphère idéale pour les étudiants en leur assurant l'abri, le 
mangé et les salaires pour se consacrer à l'apprentissage du rite Malékite sans 
s'occuper de qui que ce soit. Tout cela s'est traduit par l'émergence d'un grand 
nombre de scientifiques ainsi qu'un groupe de familles de scientifique porteuses de 
flambeau du rite Malékite et son développement. 

ABSTRACT: 

 The title of the thesis: the Zianih Contre Empire and its role in serving the 
Maliki doctrine. 

 Thesis summary in English: this research includes the study of the Zianih 
Contre Empire from the year 633 to 962 AH/1235 to 1554 in terms of the 
political side that included the most important stages of the empire from the 
establishment and expand to Weakness then falling, as well as the economic 
foundations based on three economic fields; agriculture, industry and trade, 
With the social aspect and its population and social classes and ethical races 
Which was the main cause of diversity of cultures within this empire. 

­ Our research revolves around the role of the Zainih Contre Empire in the service 
of Maliki doctrine and this role was attracting the Maliki scientists in addition to 
the attend of the Ziannien sultans to the scientific councils, and building the 
educational institutions for them with making them the head of it to teach the 
maliki doctrine, that surly needed a shelter and food, and they provided it. All of 
this was just to make learning Maliki doctrine plain and in the interest. 

­ This was reflected by the appearance of the scientists and families that carried 
the Maliki doctrine that was improved by them. 
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  مقدمة

 
 ب 

لقد كانت الدولة الزیانیة في المغرب الأوسط الحلقة الأضعف سیاسیا مقارنة ببنـي حفـص فـي 
محافظـة علـى وجودهـا مـدة الالمغرب الأدنى، وبني مرین في المغرب الأقصـى، وقـد تمكنـت مـن 

الصــراعات الداخلیــة والخارجیــة، التــي أدت إلــى رغــم الحــروب و و قــرون مــن الــزمن،  تفــوق ثــلاث
، إلا أن ذلـك لـم یمنعهـا مـن البـروز كقـوة فكریـة نافسـت بهـا بـاقي الإنقطاع السیاسي مرات عدیدة

القلــب النــابض ا فــي بــروز حاضــرة تلمســان التــي تعتبــر جلیــحواضــر بــلاد المغــرب، ویظهــر ذلــك 
خاصـــة فـــي خـــدمتها للمـــذهب المـــالكي مـــن خـــلال الـــدور الكبیـــر الـــذي لعبـــه وب ،للحركـــة الفكریـــة

  .السلاطین الزیانیین من أجل توسیع نطاق ونشر معالم وأفكار المذهب المالكي في الدولة
   في خدمة المذهب المالكيوعلیه فقد كان موضوع دراستنا هو الدولة الزیانیة ودورها 

  ).م1554-1235/ه633-962(
  :أسباب ودواعي اختیار الموضوع

 .الرغبة في تسلیط الضوء على جهود السلاطین الزیانیین ومدى خدمتهم للمذهب المالكي - 1
التعرف على الانعكاسات التـي قامـت بهـا الدولـة الزیانیـة مـن خـلال جهودهـا فـي بـروز علمـاء  - 2

 .قدموا إسهامات لإثراء المذهب المالكي
الأحــوال السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة التــي كــان لهــا الأثــر البــالغ  كشــف الغمــوض عــن - 3

 .خاصة في الحاضرة تلمسانبفي استقرار العلماء في هذه المنطقة و 
   :الإشكالیة

  :وهي الإشكالیة الرئیسةلدینا  تبلور من خلال ما سبق ت
 فیما تمثل دور الدولة الزیانیة في خدمة المذهب المالكي؟ ­

  :رزهاالتي من أبمن التساؤلات و ویندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة 
  خاصـة فـي بما هي أبرز سمات الحیاة الفكریة في المغرب الأوسط قبل قیام الدولـة الزیانیـة، و

 الحاضرة تلمسان؟
  مــا هــي أهــم الجوانــب السیاســیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة التــي ســاعدتها فــي خدمــة المــذهب

 المالكي؟



  مقدمة

 
 ج 

  كان تشجیع الدولة الزیانیة لعلماء المالكیة؟كیف 
 ما هي أهم المؤسسات العلمیة التي شهدتها الدولة الزیانیة؟ 
  للمذهب المالكي؟معرفي ما هي أهم الإسهامات التي قدمتها العائلات العلمیة كرصید 

  :المناهج المعتمدة
  :یة والتي من بینهامجموعة من المناهج التاریخعلى ولقد إعتمدنا لمعالجة هذه الدراسة 

الإطــار الجغرافــي للمغــرب  فــي التمهیــد مــن خــلال إبــراز هوظفنــا الــذي :المــنهج الإستقصــائي
نكماشــها حــدود الدولــة الزیانیــة التــي یصــعب تحدیــد إطارهــا الجغرافــي لتو  الأوســط، مــددها حینــا وإ

ا ــا آخــرً ــةو ، حین ومقارنــة نصوصــهم المــؤرخین مقارنــة أقــوال ل اعتمــادهالــذي كــان  :مــنهج المقارن
فـي ء ظفناه فـي ذكـر الإسـهامات التـي قـدمها العلمـاالذي و  :المنهج الإحصائي، وأیضا وروایاتهم

فـي وصـف الظـروف الـذي إسـتعمل فـي الدراسـة  :المنهج الوصـفيو  ،وأعدادهم إحصاء مؤلفاتهم
تحلیـل ب عبرهالذي قمنا  :المنهج التحلیلي بالإضافة إلى ،بتلمسانالسیاسیة والعسكریة والأحداث 

 .في الجانب السیاسي والاقتصادي والاجتماعي النصوص المصدریة والأحداث التاریخیة
  :خطة العمل

ــاء وللإجابــة علــى الإشــكالیة الســابقة قســمنا ا علــى مــا تــوفر لــدینا مــن معلومــات بحثنــا هــذا بن
حیـث تناولنـا إلى مقدمة، وتمهید وفصلین وخاتمة،  ، أولاوكذلك ما تتطلبه هذه الدراسةومعطیات 
  ،"تلمســـان أنموذجـــا"الحیـــاة الفكریـــة فـــي المغـــرب الأوســـط قبـــل قیـــام الدولـــة الزیانیـــة : فــي التمهیـــد

ة في تلمسـان، عوامل إزدهار الحركة الفكری وأیضاتناولنا فیه المجال الجغرافي للمغرب الأوسط، 
  .وكذلك التطرق إلى مكانة تلمسان، وذكر أهم العلوم التي شهدتها

: وقسـمناه إلـى ثـلاث مباحـث أولهـا" الدولـة الزیانیـة: "أما الفصل الأول فقد كان تحت عنوان  
فقــد : تویــه هــذا الجانــب فــي فتــرة دراســتنا، أمــا ثانیهــاالسیاســي لهــذه الدولــة وكــل مــا یح ظهــرالم

تحـدثنا علـى الجانـب : تطرقنا إلى الأسس الاقتصادیة التي أدت إلـى إزدهـار هـذه الدولـة، وثالثهـا
ـــ. والأجنــاس العرقیــة وفئاتــه الاجتمــاعي مــن حیــث عــدد الســكان : وفــي الفصــل الثــاني المعنــون ب

ــة الزیانیــة فــي خدمــة المــذهب المــالكي" ، فقــد تناولنــا فیــه ثــلاث مباحــث، الأول تحــت "دور الدول
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ــا تحتــه عــدة نقــاط وهــي: عنــوان إســتقطاب العلمــاء، والمجــالس : تشــجیع العلمــاء المالكیــة وأدرجن
: ، والتشــــجیع علــــى طلــــب العلـــم، وآخرهــــا تشــــییع جنــــائز العلمـــاء، والثــــاني تحــــت عنــــوانالعلمیـــة

، أمـا الثالـث فقـد والمكتبـات ، والمساجد والمـدارسالمؤسسات التعلیمیة، وتكلمنا فیه على الكتاتیب
ة عائلـ: إسهامات العلماء في الدولة الزیانیة، تناولنا فیه العائلات العلمیـة الشـهیرة وهـي: عنوناه بـ
وفــي الأخیــر وضــعنا خاتمـــة  والشــریف التلمســاني، وق بالإضــافة إلــى عائلــة العقبـــاني،إبــن مــرز 

  .تضمنت ما توصلنا إلیه من إستنتاجات حول دراستنا لهذا الموضوع
  :نقد المصادرعرض و 

 :كتب التراجم والطبقات - 1
  ـــدیباج"كتـــاب ـــز ال ـــل الإبتهـــاج بتطری ـــي لأحمـــد بابـــا" نی وهـــذا ) م1626/ه1036(ت التنبكت

، وتتمیـز بالعلم الشـرعي واللغـة العربیـةالكتاب یترجم لفئة من الناس تجمعها صفة الإهتمام 
 .تراجمه بالدقة والقدرة الفائقة في وصف التفاصیل التي تحیط بهذه الشخصیة

  لإبـن مـریم التلمسـاني وهـو كتـاب یتـرجم " البستان في ذكر الأولیاء والعلمـاء بتلمسـان"كتاب
عدد هائل من العلماء الـذین أنجبـتهم مدینـة تلمسـان، وكـذلك العلمـاء الـذین وفـدوا إلیهـا مـن ل

الذین كان لهم نشاط بارز خرى كبجایة وفاس وبلاد الأندلس، میة الأمختلف الحواضر العل
 .خاصة المغرب الأوسطبفي الجانب الفكري في بلاد المغرب الإسلامي و 

  بن عبد االله بـن أبـي ن الأبار القضاعي أبو عبد االله محمد لإب" التكملة لكتاب الصلة"كتاب
، )م1182/ه578(توهــو تكملــة لصــلة بــن بشــكوال ) م1260/ه658(تبكــر القضــاعي 

فهذا الكتـاب یضـم مجموعـة هامـة مـن تـراجم لعلمـاء الأنـدلس والغـرب الأوسـط الـذین رحلـوا 
لأهــم العلــوم التــي نبــغ نحــو الأنــدلس أو العكــس، حیــث تكمــن أهمیــة هــذا الكتــاب فــي ذكــره 

نفـح "ككتـاب : بالإضـافة إلـى كتـب أخـرى ،الفكریة مفیها هؤلاء العلماء وأهم مؤلفاتهم وآثاره
لأبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري التلمســـاني " الطیـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس الرطیـــب

" مــاء المــذهبالــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان عل"، وأیضــا كتــاب )م1631/ه1041(ت
 ).ه799(ون المالكي تلإبن فرح
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 :كتب المناقب - 2
  یعتبـر إذ  )ه781(د االله محمد بن مرزوق التلمساني تلأبي عب" المناقب المرزوقیة"كتاب

هــذا المصــدر مــن الكتــب المهمــة التــي إعتمــدنا علیهــا فــي هــذه الدراســة حیــث إســتفدنا منــه 
دور كبیر في توسیع  كثیرا في رصد نخبة من العلماء التابعین لعائلة المرازقة التي كان لها

معالم المذهب المالكي في المغرب الأوسط، وهو إنعكاس لتشجیع سلاطین بني زیـان لهـذه 
 .العائلة

  لمحمـد بـن مـرزوق " المسـند الصـحیح الحسـن فـي مـآثر ومحاسـن مولانـا أبـي الحسـن"كتـاب
ن ا الكتاب إستفدنا منـه فـي التعریـف أیضـا بمجموعـة مـلمعروف بالخطیب، وهذالتلمساني ا

العلمــاء المرازقــة وعلــى رأســهم مؤلــف هــذا الكتــاب الخطیــب، وأیضــا فــي الجانــب السیاســي، 
سهامات المرینیین في بناء المؤسسات العلمیة في المغرب الأوسطو   .إ

 :السیاسیةكتب ال - 3
  ــدأ والخبــر فــي العبــر و المســمى  "تــاریخ إبــن خلــدون"كتــاب ــامدیــوان المبت والعجــم العــرب  أی

ــــدون والبربــــر ومــــن عاصــــرهم مــــن ذوي  ــــن خل ــــر لعبــــد الرحمــــان ب -732(الســــلطان الأكب
، ، یتــألف هــذا الكتــاب مــن ســبعة أجــزاء، والجــزء الثــامن للفهــارس)م1406-1332/ه808

بشكل أكبر على الجزء السابع الذي أرخ لقبیلة بني عبد الواد  ،وقد إعتمدنا في دراستنا هذه
 .والدیبلوماسيسي والعسكري السیافي جانبها 

  بـــــــن خلـــــــدون لیحـــــــي " الملـــــــوك مـــــــن بنـــــــي عبـــــــد الـــــــوادبغیـــــــة الـــــــرواد فـــــــي ذكـــــــر "كتـــــــاب
ـــرة جـــد لقـــد) م1378/ه780(ت ـــة كبی ـــه عـــایش معظـــم  ،اكـــان لهـــذا الكتـــاب أهمی لأن كاتب

الأحداث التاریخیة التي واكبت مسیرة الدولة العبد الوادیة لذا فقد تضمن هذا الكتاب دقـائق 
ا یشـتمله مـن معلومـات تنظیمیـة وسیاسـیة وعسـكریة وثقافیـة وأدبیـة الأمور بالإضـافة إلـى مـ

 . في غایة الأهمیة
  تــاریخ بنــي زیــان ملــوك تلمســان المعــروف بــنظم الــدر والعقیــان فــي بیــان شــرف بنــي "كتــاب

تكمــن أهمیـــة هــذا الكتــاب فـــي أنــه أرخ لأهـــم ) م1439/ه899(تاالله التنســـي لعبــد " زیــان
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ــواد، بالإضــافة إلــى ذكــره  الحــوادث السیاســیة والاقتصــادیة ــة لتــاریخ بنــي عبــد ال والاجتماعی
 .إنجازات كل سلطان

 :كتب الجغرافیا والرحلات - 4
  ـــــاب ـــــراق الآفـــــاق"كت ـــــي إخت ـــــد االله محمـــــد الشـــــری" نزهـــــة المشـــــتاق ف ـــــو عب ف للإدریســـــي أب

، إســتفدنا منــه فــي وصــف مدینــة تلمســان وفــي تحدیــد جغرافیــة وحــدود )م1164/ه560(ت
 .بلاد المغرب الأوسط

  وتعتبـر )م1550/ه957(الوزان المـدعو بلیـون الإفریقـي ت للحسن" وصف إفریقیا"كتاب ،
، وقـد أفادنـا )م1526/ه933(الذي ألفه سـنة " الجغرافیا العامة"ا من كتاب رحلته هذه جزء

هــذا الكتــاب فــي وصــف بعــض المنــاطق والحواضــر بالإضــافة إلــى الحــدود العامــة للمغــرب 
 .الأوسط

  ـــاب ـــد االله تل" نمعجـــم البلـــدا"كت ـــدین أبـــي عب ـــري شـــهاب ال كتـــاب ) م1228/ه626(لحمی
ا في التعریف بالعدید من المناطق  .جغرافي مهم إستفدنا منه كثیرً

  لقـــد أمـــدنا هـــذا ) م1320/ه720(تلعبـــدري لمحمـــد بـــن محمـــد ا" الرحلـــة المغربیـــة"كتـــاب
ـــــــه  ـــــــي قـــــــام بهـــــــا مـــــــن بلدت ـــــــدة فـــــــي رحلتـــــــه الت ــــات مفی ـــــــة الكتـــــــاب بمعلومـــ حاحـــــــة المرینی

ا فـــي طریقــــه إلـــى الحــــج بمدینـــة تلمســــان حیـــث وصــــف لنـــا أهــــم مـــرور ) م1289/ه688(
ــــى  ــــانیین للعلمــــاء عل ــــة تشــــجیع الســــلاطین الزی ــــة والتــــي مــــن أهمهــــا طریق المظــــاهر الثقافی

 .المواصلة في طلب العلم
 :كتب النوازل - 5

  لأبـي" المعیار المعرب والجامع المغـرب عـن فتـاوى أهـل إفریقیـة والأنـدلس والمغـرب"كتاب 
یعــد هــذا الكتــاب مــن أهــم الكتــب ) م1509/ه914(العبــاس أحمــد بــن یحــي الونشریســي ت

التــي أفادتنــا فــي دراســتنا لأنــه یحتــوي علــى إجابــات لفتــاوى علمــاء تلمســان والتــي مــن بینهــا 
تسـاؤلات ســلاطین بنـي زیــان التـي تعكــس إهتمــامهم بـالعلم والمــذهب المـالكي، كمــا أنــه أرخ 

 .لتي حضرها سلاطین بني زیانلبعض المناظرات العلمیة ا
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  :كما إعتمدنا على مجموعة معتبرة من المراجع المفیدة والمهمة أهمها
  لعبــد العزیـــز فیلالــي، یعتبـــر هــذا الكتـــاب مــن المراجـــع " تلمســان فـــي العهــد الزیـــاني"كتــاب

ا لتناولـه للدولـة الزیانیـة مـن جمیـع الجوانـب السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة  المهمة نظـرً
 .إذن فهو كتاب مرجعي مهم أرخ للعهد الزیاني. والثقافیة

  لخطیف صابرة، یحتوى هـذا الكتـاب علـى معلومـات " فقهاء تلمسان والسلطة الزیانیة"كتاب
 .مهمة حول دور الدولة الزیانیة في خدمة المذهب المالكي وعلمائه

  كتـاب مرجعـي أفادنـا فـي لعبد الجلیل قریان تكمن أهمیتـه ك "التعلیم في العهد الزیاني"كتاب
 .حركة التعلیم والتعرف على المؤسسات العلمیة في تلمسان

 :الدراسات السابقة
  :ا من موضوعنا هيلدراسات السابقة التي تناولت جزءمن أبرز ا

 .بیوتات العلماء بتلمسان لنصر الدین بن داود - 1
  .فاطمة الزهراءلعمارة ) م15و 14/ه9و 8(المدارس التعلیمیة بتلمسان خلال القرنین  - 2
  :ولقد واجهتنا بعض الصعوبات من أهمها :صعوباتال
المصادر تكتفي بذكر إشارات قلیلة في بعض المعلومات دون التفصیل فیها خاصة  كثیر من ­

 .في دور السلاطین مما صعب علینا المهمة بشكل أكبر
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I- المجال الجغرافي للمغرب الأوسط: 
المغرب الأوسط وطن : "مصطلح المغرب الأوسط عند عبد الرحمان بن خلدون بقولهلقد ورد 

، ولكـــن مـــن خـــلال هـــذه الإشـــارة لا نســـتطیع تحدیـــد حـــدوده بدقـــة، والمعـــروف فـــي الفتـــرة 1"زناتـــة
بسـبب الانتجـاع أو بسـبب الحـروب  ،مسـتقرة لتنقلهـا مـن مكـان لآخـر لم تكـنالوسیطة أن القبائل 

قبیلتــه كومیــة  2بــن علــي عبــد المــؤمن كاســتدعاءوالفــتن أو لمســاندة دولــة مــن أجــل تثبیــت حكمهــا 
بسـبب الحـروب  إلى هجـرة العلمـاء لطلـب العلـم أو ، بالإضافة3المغرب الأقصىمن تلمسان إلى 

فكانـت وجهـه الأغلبیـة  ،لبلاد إفریقیـة 4بني هلال كالهجرة الجماعیة لعلماء إفریقیة على أثر غزو
  .5باتجاه الغرب

   :الحدود الشرقیة
 :"...6هــ547بجایـة سـنة  بـن علـي علـىالمراكشي عندما تغلب عبد المـؤمن  یقول عبد الواحد

مـا ... بـلاد إفریقیـة فحـد: "، ویضـیف أیضـا بقولـه8"، وهي أول بلاد إفریقیـة7حتى أتى مدینة بونة

                                                             
والبربـر ومـن والعجـم العـرب  فـي أیـاملعبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر اكتاب "تاریخ بن خلدون المسمى : لرحمانإبن خلدون عبد ا -1

  .3، ص 7م، ج1981، 1سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، ط: ، مر"الأكبر لسلطانعاصرهم من ذوي ا
الحلــل : مجهــول: نظــری). هـــ558-524(ؤســس دولــة الموحـدین م "ه بــن یملــي بـن مــروانعبــد المــؤمن بــن علـي بــن علــو هـو " -2

م، 1979، 1ة، دار الرشـاد الحدیثـة، الـدار البیضـاء، طمـسـهیل زكـار وعبـد القـادر زما: تـح. الموشیة في ذكـر الأخبـار المركشـیة
 .142ص 

رطـاس فـي أخبـار ملـوك المغـرب وتـاریخ مدینـة فـاس، دار المنصـور للطباعـة الأنیس المطـرب بـروض الق: إبن أبي زرع علي -3
 .201م، ص 1972والوراقة، الرباط، 

 .17، ص 6العبر، مصدر سابق، ج: بن خلدونإ: نظری. ل وبني سلیم من الطبقة الرابعةبني هلاالعربیة من قبائل الهم  -4
، "د س ن"محمد ماضـود، المكتبـة الفنیقیـة، تـونس، : ة أهل القیروان، تحمعالم الإیمان في معرف: الدباغ أبو زید عبد الرحمان -5
  .193-190ص -، ص3ج
معجـم : الحمـوي شـهاب الـدین أبـي عبـد االله یـاقوت: نظـری. ریقیـة والمغـرب وهـي مدینـة قدیمـةهي مدینـة علـى السـاحل بـین إف -6

 .339، ص 1م، ج1977البلدان، دار صادر، بیروت، 
حسـن بـن محمـد الـوزان : نظـری. أوربونة وهي مشهورة ببلد العنـببناها الرومان على الساحل یسمى قدیما عنابة مدینة عتیقة  -7

 .61، ص 2م، ج1983، 2محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: وصف إفریقیا، تر: الفاسي
العریـان، المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامیة محمـد سـعید : المعجـب فـي تلخـیص أخبـار المغـرب، تـح: المراكشي عبد الواحـد -8

 .273، ص "د س ن"بالجمهوریة العربیة المتحدة، 
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 3وبـلاد المغــرب: "، ویضـیف أبـو الفـداء بقولـه2"الهـواء 1یلـي المغـرب المدینـة المعروفـة بقسـنطینة
ثــلاث قطــع الغربیــة منهــا تعــرف بــالمغرب الأقصــى وهــو مــن ســاحل البحــر المحــیط إلــى تلمســان 

وهـران عـن تلمسـان فـي شـرقیها  شـرقيمـن والقطعة الثانیة تعرف بالمغرب الأوسط وهي ... غربا
  .4"إلى حدود مملكة بجایة

ــد الواحــد المراكشــي بقولــه اأكــدهف 5فقــد اعتبــر التجــاني أن بجایــة تابعــة للمغــرب الأوســط : عب
بلـدة  هـاومـا بعـد قسـنطینة فهـو مـن بـلاد المغـرب قبـل إفریقیـة، فأول... قسنطینة آخر بلاد إفریقیة"

  .6"میلة سمىبجایة في البر ت قبليصغیرة 
، أي أن تلمسـان هـي نهایـة 7"ومدینة تلمسان قفل بلاد المغرب: "یقول الإدریسي :الحدود الغربیة

مــن الناحیــة الغربیــة، أمــا صــاحب الإستبصــار عنــدما تكلــم علــى حــدود المغــرب المغــرب الأوســط 
الأوسط فقد أكد على أن تلمسـان مـن ضـمن حـدوده، كمـا أنـه یقـول أنهـا قاعدتـه، بـل یمـد حـدوده 

فهنـا تأكیـد علـى أن  9إلـى غایـة تـازا 8إلى وادي ملویة والتي تدخل ضمن هذا الإقلیم مدینـة وجـدة
هــري عنــدما قــال أن مدینــة وجــدة ، وهــذا مــا أكــده الز 10رب الأوســطوجــدة مــن ضــمن إطــار المغــ

                                                             
: حسـن الـوزان: نظـری. صـخرة عالیـةبهي مدینة عتیقة بناهـا الرومـان، واقعـة علـى جبـل شـاهق ومحاطـة مـن الجهـة الجنوبیـة  -1

 .55، ص 2مصدر سابق، ج
 .433مصدر سابق، ص : المراكشي عبد الواحد -2
 .01الملحق رقم : نظری -3
م، 1850زینود والبارون مـاك كـوكین دیسـلان، دار الطباعـة السـلطانیة، بـاریس، : تقویم البلدان، نص: أبو الفداء عماد الدین -4

 .122ص 
م، ص 1981حســن حســني عبــد الوهــاب، الــدار العربیــة للكتــاب، تــونس، : رحلــة التجــاني، تــق: التجــاني أبــو محمــد عبــد االله -5

343. 
 .442مصدر سابق، ص : المراكشي عبد الواحد -6
 .250، ص 1، ج"د س ن"نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، : الإدریسي أبي عبد االله محمد -7
سورة قدیمة -8 صـف مكـة و "الإستبصـار فـي عجائـب الأمصـار : مجهـول: نظـری. أزلیة كثیرة البسـاتین والمیـاه وهي مدینة كبیرة مُ

 .177م، ص 1985سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : ، تح"والمدینة، ومصر وبلاد المغرب
 .354، ص 1مصدر سابق، ج: حسن الوزان: نظری. كبیرة أسسها الأفارقة القدماء مدینة -9

  .176الإستبصار، مصدر سابق، ص : مجهول -10
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إلــى  2، ویوافقــه عبــد الرحمــان بــن خلــدون عنــدما تكلــم علــى توســع الملثمــین1ضــمن إقلــیم تلمســان
فـي ... هـ 473سنة  3ثم نهض یوسف بن تاشفین: "م بقوله1080/هـ473المغرب الأوسط سنة 

أن : "مرمـول كربخـال بقولـه وكـذلك، 5"وجـدة حتفتافـإلى بلاد المغرب الأوسـط  4عسكرة المرابطین
ویسـمى ... یحـدها غربـا مملكـة فـاس، یفصـل بینهمـا نهـران أحـدهما یسـمى زبـر... مملكة تلمسان

إلـى مصـب نهـر آخـر یفصـل هـذه الإمـارة عـن ... یحـد هـذه المملكـة شـرقا... النهر الآخر ملویـة
: صــاحب الإستبصــار بقولــه علیــه أكــد ، وهــذا مــا6"جیجــل، وهــي آخــر مدینــة بحریــة لإقلــیم بجایــة

  .7"آخر بلاد المغرب الأوسط، وأول بلاد المغرب بلاد تازا... مدینة تلمسان"
، 9ىكبـر حد الجنوبي ومنه تبدأ الصـحراء الوهي ال 8هري أنها ورقلانیعتبرها الز  :الحدود الجنوبیة

  .10"جنوبافهي تصل إلى صحراء نومیدیا : "حسن الوزان بقولهوهذا ما أكد علیه 
II- تلمسان: 

، ولقــد وردت فــي أشــارت المصــادر الجغرافیــة والتاریخیــة علــى أن تلمســان مدینــة أزلیــة وقدیمــة
ــــــث هجــــــري الكثیــــــر منهــــــا ــــــداءا مــــــن القــــــرن الثال  التاســــــع مــــــیلادي، فقــــــد أوردهــــــا الیعقــــــوبي/إبت

المدینة المشهورة بالمغرب التي یقال لها تلمسان، وعلیها سور حجـارة : "بقوله) م897/هـ284(ت

                                                             
 ص-، ص"د س ن"افــة الدینیــة، مصــر، محمــد حــاج صــادق، مكتبــة الثق: كتــاب الجغرافیــة، تــح: أبــي عبــد االله محمــد الزهــري -1

113-114. 
 .241، ص 6العبر، مصدر سابق، ج: بن خلدونإ: نظری. م غطاءا یمیز بشعاره بین الأممأتخذ اللثا -2
الأنـیس، مصـدر سـابق، : بـن أبـي زرعإ: نظـری). هــ500-453(سـس دولـة المـرابطین یعـد مؤ  بن تاشفین بن إبـراهیم یوسف  -3

 .136ص 
هم من الطبقة الثانیة من قبائل صنهاجة ومهم الملثمون موطنهم بـالقفر وراء الرمـال الصـحراویة بـالجنوب ولهـم مجموعـة مـن  -4

 . 141 ، ص6العبر، مصدر سابق، ج: بن خلدونإ: نظری. القبائل أشهرها جدالة، لمتونة، مسوفة، وتریكة، تاوكا
 .247، ص 7نفسه، ج -5
 .291، ص 2م، ج1989محمد حجي وآخرون، دار المعرفة، الرباط، : إفریقیة، تر: مرمول كربخال -6
 .186الإستبصار، مصدر سابق، ص : مجهول -7
ینـة هـذه الكـورة كورة بین إفریقیة وبلاد الجرید، ضاربة في البر كثیرة النخیل والخیرات یسكنها قوم مـن بربـر ومجانـة، واسـم مد -8

 .371، ص 5مصدر سابق، ج: یاقوت الحموي: نظری. فجومة
 .137مصدر سابق، ص : هريالز  -9

 .7، ص 2مصدر سابق، ج: حسن الوزان -10
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ة بن خرداذبـإ، كما ذكرها 1"حجارة، وبها خلق عظیم وقصور ومنازل مشیدةمن وخلفه سور آخر 
وفي یدى ولـد إدریـس بـن إدریـس بـن عبـد االله بـن حسـن بـن علـي بـن : "بقوله) م912/هـ300(ت

، 2"تلمسـان وتـاهرت إلیهـا مسـیرة خمسـة وعشـرین یومـا عمـران كلهـا :أبي طالـب رحمـة االله علـیهم
ـــــــةتل" ):م990/هــــــــ380(تبـــــــن حوقـــــــل إوقـــــــال  وذكرهـــــــا البكـــــــري  ،3"مســـــــان وهـــــــي مدینـــــــة أزلی

، 4"مدینــة تلمســان وهــي مدینــة مســورة فــي ســفح جبــل شــجرة الجــوز: "بقولــه) م1094/هـــ487(ت
، وصاحب كتـاب الإستبصـار 5"تلمسان مدینة أزلیة): "م1165/هـ560 (توقال عنها الإدریسي 

مدینــة تلمســان مدینــة عظیمــة قدیمــة فیهــا آثــار كثیــرة أزلیــة تنبــئ أنهــا " :قــال عنهــا) م12/هـــ6(ت
، وذكرها أیضا الحمیري 6"الجبل أكثر شجره الجوزكانت دار مملكة الأمم السالفه وهي في سفح 

مدینـة عظیمـة قدیمـة فیهـا آثـار لـدول كثیـرة تـدل علـى ... الأوسـط تلمسـان قاعـدة المغـرب: "بقوله
  .7"أنها كانت دار مملكة لأمم سالفه

فتلمســـان كلمـــة مركبـــة مـــن تلـــم ومعنـــاه تجمـــع، وســـان معنـــاه اثنـــان، أي تجمـــع بـــین الصـــحراء 
لغــة زناتــة مركبــة مــن  ســمها فــيإ: "بــن خلــدونإ ، یقــول8والتــل، وهــي وســط بــین الصــحراء والتــل

: ، وقـول لسـان الـدین بـن الخطیـب9"سان، ومعناهـا تجمـع اثنـین یعنـون البـر والبحـرتلم، : كلمتین

                                                             
 .196م، ص 2002، 1اوي، دار الكتاب العلمیة، بیروت، طمحمد أمین ضن: بلدان، وضع حواشیهال: الیعقوبي أحمد -1
 .88م، ص 1889المسالك والممالك، مطبعة بربل، مدینة لیدن محروسة، : عبید االلهة أبي القاسم بإبن خرداذ -2
 .88م، ص 1992صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت، : إبن حوقل أبي القاسم -3
د " المغرب فـي ذكـر بـلاد إفریقیـة والمغـرب وهـو جـزء مـن كتـاب المسـالك والممالـك، مكتبـة المثنـى، بغـداد،: البكري أبي عبید -4

 . 78، ص "س ن
 .248مصدر سابق، ص : الإدریسي -5
 .167الإستبصار، مصدر سابق، ص : مجهول -6
 .135م، ص 1984، 2إحسان عباس، مكتبة لبنان، بیروت، ط: الروض المعطار في خبر الأقطار، تح: الحمیري محمد -7
م، 1903لشـرقیة، الجزائـر، الواد، مطبعة بییر بونطـان ابغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد : أبو زكریا یحي بن خلدونإ -8
 .9، ص 1ج
 .102، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -9
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، ویقول المقري أن أصلها تلمشان وهـي أیضـا مركبـة 1"وهي مدینة جمعت بین الصحراء والریف"
  .2من تلم ومعناه له، وشان أي لها شأن

نهمـا سـور، إحـداهما أزلیـة قدیمـة، وقـد وردت فـي أغلـب ومدینـة تلمسـان مكونـة مـن مـدینتین بی
، أمــا المدینــة الثانیــة وهــي 5قبــل الإســلام 4وقــد إختطهــا بنــو یفــرن 3بأجــدیرالمصـادر وهــي تعــرف 

م مـن قبـل 1082/هــ475ن عنـد فـتحهم للمدینـة سـنة إسم تاجرارت التي اختطها المرابطو تعرف ب
وفــي هــذا الصــدد یقــول یــاقوت  ،7ان البربــروتعنــي المحلــة أو المعســكر بلســ 6یوســف بــن تاشــفین

تلمســــان همــــا مــــدینتان متجاورتــــان مســــورتان، بینهمــــا رمیــــة حجــــر، إحــــداهما قدیمــــة، " :الحمــــوي
ررت، فیهــا یســكن الجنــد، تــاقســمها ثــة اختطهــا الملثمــون ملــوك المغــرب إوالحدی ،والأخــرى حدیثــة

  .8"یسكنها الرعیةوأصحاب السلطان، وأصناف من الناس، واسم المدینة أقادیر 
III- عوامل إزدهار الحركة الفكریة في تلمسان: 
ـــة ت ـــة وفكری ـــة تلمســـان حاضـــرة علمی ـــت مـــن مدین  تنافســـظـــافرت مجموعـــة مـــن العوامـــل جعل

  :حواضر بلاد المغرب المختلفة ومن بین هذه العوامل نذكر
محطـة أن تلمسان تتمتع بموقع اسـتراتیجي یـربط بـین الشـرق والغـرب والأنـدلس، كـون تلمسـان 

مـــن المغــرب الأقصـــى والأنــدلس نحـــو  ،عبــور قوافـــل الحجــاج والعلمـــاء والتجــار والرحلـــة العلمیــة

                                                             
محمـد كمـال تبانـة، مكتبـة الثقافـة الدینیـة، القــاهرة، : معیـار الأخبـار فـي ذكـر المعاهـد والـدیار، تـح: إبـن الخطیـب لسـان الـدین -1

 .183م، ص 2002
، ص 7م، ج1988إحســـان عبـــاس، دار صـــادر، بیـــروت، : یـــب مـــن غصـــن الأنـــدلس الرطیـــب، تـــحنفـــح الط: المقـــري أحمـــد -2

134. 
 .20، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -3
. ویفـرن فـي لغـة البربـر هـم القـار من قبائل زناتة وبنو یفرن بـن یصـلتین بـن مسـرطین زاكیـا بـن ورسـیك بـن الـدیرت بـن جانـا، -4
  .15، ص 7سابق، جالعبر، مصدر : بن خلدونإ: نظری
  .24ص  ،7جنفسه،  -5
 .21، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -6
 .247، ص 6العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -7
 .44، ص 2مصدر سابق، ج: یاقوت الحموي -8
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بالإضــافة إلــى أن مدینــة تلمســان تــربط بــین الشــمال التلــي والجنــوب  ،1المشــرق والعكــس صــحیح
الصــحراوي، وهــي طــرق القوافــل التجاریــة التــي تــربط معظــم المــدن المغربیــة بعضــها بــبعض مــن 

دل التجـــاري فالشــمال مخصــص بالمنتوجـــات الزراعیــة والصــناعیة أمـــا أهــل الجنـــوب خــلال التبــا
: یصف لنا الإدریسي الطریق الذي یربط تلمسان بالصحراءو ، 2فمنتوجاتهم الملح والذهب والرقیق

اسـة بقوافـل تسـیر مـن تلمسـان إلـى فـاس، ملوأما من أراد الطریق من تلمسان إلـى مدینـة سج... "
  .3"إلى تادلة إلى أغمات إلى درعة إلى سجلماسة ومن فاس إلى صفروي

ولم یكن أغنى مـن أهلهـا أمـوالا بعـد أغمـات  ،تعتبر تلمسان من أكبر المدن المشهورة بالتجارة
مــن بیــنهم الفقیــه أبــو عبــد االله الــذین الفقهــاء  ،، وقــد كــان مــن بــین الــذین یمارســون التجــارة4وفــاس

إفریقیــة، فقــد طــاف كــل بــلاد المغــرب والأنــدلس محمــد بــن ســعدون بــن علــي بــن بــلال مــن فقهــاء 
حریــة تنقــل ، بالإضـافة إلــى 5فــي أغمــات )م1092/هــ485(وفيتــوأخـذ النــاس عنــه العلـم إلــى أن 

ــــراء  ث ــــادل الفكــــري وإ ــــة، ممــــا زاد مــــن التب ــــة المختلف ــــین الحواضــــر العلمی ب ــــم  ــــة العل العلمــــاء وطلب
توافــد عــدد ، وكــذلك 6ثــرائهم الفكــريالمعلومــات والمخطوطــات بــین علمــاء بــلاد المغــرب وزاد مــن 

هجـري هربـا مـن إفریقیـة عقـب الخــراب الكبیـر مـن علمـاء إفریقیـة خـلال منتصـف القــرن الخـامس 
والبحـث  والاسـتقرارإلـى المغـرب بحثـا عـن الأمـان  اؤو فلجـالعربیة،  ریبةغالتعلى ید الذي أصابها 
السلاطین بمدینة تلمسان، فقد برزت أكثر خلال عهد  اعتناء، وأما 7سد رمق العیشعن وظیفة ل

مرموقـة  ةم مكانـ1079/هــ475المرابطین فأعطاها یوسف بن تاشفین منذ أن سیطر علیهـا سـنة 
الجامع الأعظم وجعلها مقـرا لولایـة المغـرب الأوسـط، ممـا  قصرا وبنىببناء مدینة تاجرارت وشید 

                                                             
عهـد تلمسـان فـي ال: ؛ عبـد العزیـز فیلالـي7-6ص -م، ص2007تلمسان، المطبعة الشعبیة للجیش، الجزائر، : یحي بوعزیز -1

 . 5، ص 1م، ج2007، موفم للنشر، الجزائر، "دراسة سیاسیة وعمرانیة، اجتماعیة وثقافیة"الزیاني 
 .176الإستبصار، مصدر سابق، ص : ؛ مجهول90-87ص -مصدر سابق، ص: البكري -2
  .249مصدر سابق، ص : الإدریسي -3
 .248نفسه، ص  -4
 .198مصدر سابق، ص : الدباغ -5
هــ بــالمغرب الأوسـط، مجلـة الآداب واللغــات، جامعـة قاصــدي 8و7مــل إزدهـار الحیــاة الفكریـة فـي القــرنین عوا: محمـد مكیـوي -6

  .263م، ص 2010، ماي 9مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 
  .193-190ص -مصدر سابق، ص: الدباغ -7
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یقـول البكـري ، إذ 1ستقطبهم من مختلـف المنـاطقت أینجعلها تكتسب مكانة عظیمة لدى العلماء 
لم تزل تلمسان دار العلماء والمحدثین وحملة الرأي على مذهب مالـك بـن أنـس : "في هذا الصدد

ـــدأ. 2"رحمـــه االله ـــدما إبت ـــاء المســـاجد أ فعن ـــم ببن ـــاموا بتشـــجیع العل مـــر الموحـــدین خـــلال دعـــوتهم ق
الذي حرص على نشر العلم في مختلف  3بدعم من قبل المهدي بن تومرتت تي بدأوترمیمها ال

  .4طبقات المجتمع حیث قام بحركة ضد المرابطین
بـل زادت مكانتهـا أكثـر خـلال العهـد  ،وبقیت لتلمسان نفس المكانة التـي حضـیت بهـا مـن قبـل

وذلك ناتجا عـن حـرص عبـد المـؤمن بـن علـي منـذ قیـام دولتـه علـى إعـادة بناءهـا بعـد  ،الموحدي
م بإعـادة 1145/هـ539أمر سنة  ، حیث5خلال حرب المرابطین والموحدین الدمار الذي أصابها

بالحـث علـى بنـاء المـدارس  علـى الطریقـة نفسـهابناءها وبناء جامعها، وقد سار خلفـاؤه مـن بعـده 
والتنویــه هم ئوقــد تبلــور تشــجیع الموحــدین للعلمــاء مــن خــلال اســتدعا، 6والمســاجد ونشــر التعلــیم

الموحــدین إجباریــة التعلــیم فــي كــل الحواضــر، ووضــع شــخص مســؤول كمــا فرضــت دولــة ، 7بهــم
 . 8على هذا العمل

IV- مكانة تلمسان: 
ــمالمؤسســات التعلیمیــة  هممــن خــلال مــا قدمــه الســلاطین مــن رعایــة لمدینــة تلمســان بتشــیید  ث

 ممـــا جعلهـــا ،اتســـع عمرانهـــا أكثـــر خـــلال العهـــد الموحـــدي، المدینـــة الجدیـــدة مـــن قبـــل المـــرابطین
وذلــك  بهــا العربیــة العــادات والتقالیــدانتشــار مختلــف  وكــذلك تســتقطب العلمــاء والتجــار والصــناع

                                                             
 .143الأنیس، مصدر سابق، ص : إبن أبي زرع -1
 .77مصدر سابق، ص : البكري -2
هـو محمــد بــن عبــد االله بــن تــومرت مــن أهــل الســوس بضــیعة تعــرف بــإجلي مــن قبیلــة المصــامدة مــن بطــن هرغــة، رحــل إلــى  -3

مـر دامت رحلتـه خمسـة سـنوات، ثـم رجـع إلـى بـلاد المغـرب وبـدأ دعوتـه القائمـة علـى الأ حیثهـ، 501المشرق لطلب العلم سنة 
 .346-345ص -مصدر سابق، ص: واحدالمراكشي عبد ال: نظری. بالمعروف والنهي عن المنكر

عبـد الوهــاب بــن منصـور، دار المنصــور، الربــاط، : أخبــار المهــدي بـن تــومرت وبدایــة دولـة الموحــدین، تــح: البیـدق أبــي بكـر -4
  .21، ص 1مصدر سابق، ج: ؛ یحي بن خلدون19-13ص -م، ص1971

 .50نفسه، ص : البیدق -5
  .247، ص 6العبر، مصدر سابق، ج: بن خلدونإ؛ 12-9ص -الأنیس، مصدر سابق، ص: إبن أبي زرع -6
  .310-309ص -مصدر سابق، ص: المراكشي عبد الواحد -7
  .151الحلل الموشیة، مصدر سابق، ص : مجهول -8
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 عبدیقول ولهذا ، 2، فعظم شأنها وتوافد علیها العلماء من كل مكان1لوصول القبائل العربیة إلیها
حضـارة والسـبب فـي ذلـك أن أن العلوم تكثر حیـث یكثـر العمـران وتعظـم ال: "بن خلدونإالرحمان 

تعلیم العلم من جملة الصنائع، والصنائع إنما تكثر في الأمصار، وعلى نسبة عمرانها فـي الكثـرة 
  .3"والقلة

أبـي الحسـن علـي "مجموعـة مـن العلمـاء نـذكر مـنهم  تمن خلال توفر الجـو المناسـب قـد بـرز 
ــــــــد الرحمــــــــان المشــــــــهور بــــــــ ــــــــي القاســــــــم عب ــــــــي  إبنبــــــــن أب ــــــــونأب ــــــــى قضــــــــاء مــــــــراكش، فن ، ول

ـــد  4")م1162/هــــ557(ت ـــة عظیمـــة بفضـــل علمائهـــا، فق ـــد أصـــبحت لتلمســـان مكان  اســـتقدمهمفق
 استخدمعبد المؤمن بن علي  الوظائف المختلفة، ففي عهد اعتلاءالسلاطین الموحدین من أجل 

بنه في نفـس سـیرته حیـث جلـب أبـي محمد عبد االله بن جبل، وقد سار إ ي أبوب القاضفي منص
  .5تلمسان لمنصب القاضي أعمالقوب بن عبد المؤمن أبو عبد االله محمد بن مروان من یع

منهم الفقیـه عبـد العزیـز بـن یوسـف بـن إبـراهیم  العلماءالعدید من لقد استقطبت مدینة تلمسان 
، 6)م1205/هــ602( وفيتاللخمي المعروف بالدباغ من أهل مرسیة، حیث إستوطن بها إلى أن 

وكــذلك محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن علــي بــن محمــد التجیبــي مــن أهــل إشــبیلیة بقــي بهــا إلــى أن 
، فـذاع صـیتها فـي مختلـف المنـاطق، كمـا توافـد إلیهـا طلبـة العلـم مـنهم 7)م1213/هــ610(وفي ت

محمد بن أبي زید عبد الرحمان بن محمد بـن أبـي الغـیش الخزرمـي الإشـبیلي إسـتقر بهـا إلـى أن 

                                                             
مي، عــالم المعرفــة، الجزائــر، دراســات حــول التــاریخ السیاســي والحضــاري لتلمســان فــي المغــرب الإســلا: عبــد الحمیــد حاجیــات -1

 .9، ص 2م، ج2011
م، 1984، المؤسســة الوطنیـة للكتـاب، الجزائــر، "دورهـا فــي سیاسـة وحضـارة الجزائـر"صـور عتلمسـان عبــر ال: محمـود الطمـار -2

 .46-45ص -ص
 .548م، ص 1981، 1سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، ط: المقدمة، مر: إبن خلدون عبد الرحمان -3
 .24، ص 1مصدر سابق، ج: ؛ یحي بن خلدون203مصدر سابق، ص : اغالدب -4
  .339، 269مصدر سابق، ص، ص : المراكشي عبد الواحد -5
  .40م، ص 1972، الرباط، "د د ن"الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرنیة، : إبن أبي زرع علي -6
 .379، ص 2مصدر سابق، ج: المقري -7
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س عبـد المـؤمن بـن علـي بتلمسـان وبقـي بهـا لشـیخ عبـد السـلام التونسـي الـذي درّ لها ا، ونز 1توفي
  .2)م1135/هـ530( وفيتإلى أن 

V- أهم العلوم التي شهدتها تلمسان:  
والتي كانـت قبـل عهـدهم مقتصـرة  ،ن على تشجیع مختلف العلوم النقلیة والعقلیةالموحدو عمل 

بصورة كبیرة على العلوم النقلیة ومخصصة على المذهب المالكي، وبدأت تظهر هذه العلوم مـن 
  .4العدید من العلماء في مختلف العلوم ، وعند قیامها نبغ3بدایة دعوة الموحدین

  :ومن أهمها العلومهذه ازدهرت لقد  :العلوم النقلیة
 لقد نبغ فیه عدد كبیر من العلماء نذكر منهم محمـد بـن یوسـف بـن مفـرج بـن  :5علم القراءات

نــزل تلمســان واشــتغل فــي تعلــیم القــراءات " أبــا بكــر وأبــا عبــد االله"ســعادة مــن أهــل إشــبیلیة یكنــى 
أخـذ عنـه النـاس إلـى أن تـوفي بهـا  اأنـه كـان مقرئـا فاضـلا محـدثا ضـابط: "الآبار إبنفیقول عنه 

ـــي التلمســـاني 6"م1203/ه600ســـنة  ـــراء محمـــد عبـــد الحـــق البقرل ـــین الق ـــوفي ، ومـــن ب  ســـنةالمت
 .7"بین المنتقي والإستذكار الجامع المختار"وله كتاب ) م1227/هـ625(

                                                             
 .29، ص 1، جمصدر سابق: یحي بن خلدون -1
بـن قنفـذ إ؛ 122م، ص 1908البسـتان فـي ذكـر الأولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، مطبعـة الثعالبیـة، الجزائـر، : إبن مریم التلمسـاني -2

محمــد الفاســي وأدولــف فــور، منشــورات المركــز الجــامعي للبحــث العلمــي، : أنــس الفقیــر وعــز الحقیــر، تــص: أبــي العبــاس أحمــد
  .108-107ص -م، ص1965الرباط، 

 .312-310ص -مصدر سابق، ص:  المراكشي عبد الواحد -3
ــــي عشــــي -4 ــــة "المغــــرب الأوســــط فــــي عهــــد الموحــــدین : عل ــــة والفكری ــــة للأوضــــاع الثقافی م إلــــى 1139/هـــــ534(دراســــة تحلیلی

وعلـم الآثــار، ، رسـالة ماجسـتیر، كلیــة العلـوم الاجتماعیـة والإنســانیة والإسـلامیة، قسـم التــاریخ )غیـر منشــورة(، )"م1235/هــ633
 .196م، ص 2012/م2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

المقدمــة، مصــدر : بــن خلــدونإ: نظــری. یــة وأشــهر هــذه القــراءات هــي ســبعةظهــر بســبب اخــتلاف النــاس فــي اللهجــات العرب -5
  .552-551ص -سابق، ص

، ص 2م، ج1995عبــد الســلام المــراس، دار الفكــر، بیــروت، : ب الصــلة، تــحالتكملــة لكتــا: إبــن الأبــار أبــي عبــد االله محمــد -6
86. 

  .310م، ص 1983، 4عادل نویهض، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط: الوفیات، تح: إبن قنفذ أبي العباس أحمد -7



  "تلمسان أنموذجا" الحیاة الفكریة في المغرب الأوسط قبل قیام الدولة الزیانیة                       :تمهید

 
11 

 وقد نبغ فـي هـذا العلـم عـدد كبیـر مـن العلمـاء مـن بیـنهم الفقیـه محمـد بـن أبـي : 1علم التفسیر
زید عبد الرحمان بن أبي العیش الخزرجي أصله من إشبیلیة، ولـد ونشـأ فـي تلمسـان وتـوفي بهـا، 

ر القـرآن الكـریم وشـرح الأسـماء الحسـنى، وصـنف عقائـد أصـولیة فـي الـدین وكتبـا فـي أصـول فس
 .2الفقه وغیرها من الأعمال

 لكتــبعمــل بــه والعــودة وذلــك للالموحــدین  اتمجهــود هــذا العلــم بفضــل إنتشــر: 3علــم الحــدیث 
م علـى نشـر مبـادئ الموحـدین 1160/هــ555، فقد عمـل عبـد المـؤمن بـن علـي فـي سـنة الحدیث

مـن خلالـه  تعمـیمو  ،4علـى قراءتـهحـث الـذي محمد بن تـومرت ل" أعز ما یطلب"كتاب من خلال 
  .5مبادئ الموحدین

تلمسـاني ال بـن خلیفـة بـن أبـي عرجـون برز العدید من علماء الحـدیث نـذكر مـنهم عبـد االله قدو 
یكنـى أبـا محمـد ویعـرف  ،عبد االله بـن محمـد بـن الصـنهاجي وأیضا ،6)م1139/هـ534(المتوفي 

ي الحسیني یكنـى رس، وكذلك جابر بن أحمد بن إبراهیم الق7)م1136/هـ561(المتوفي بالأشیري 
، والفقیـــه عبـــد العزیـــز بـــن یوســـف بـــن إبـــراهیم 8م1182/هــــ578كـــان حیـــا خـــلال ســـنة  بالحســـن،

                                                             
ص -ة، مصـدر سـابق، صالمقدمـ: بـن خلـدونإ: نظـری. ول الآیات، والوقائع التي حدثتتبیین معاني القرآن الكریم وسبب نز  -1

553-554. 
-333ص -م، ص1906تعریف الخلف برجال السلف، مطبعـة بییـر فانتانـة الشـرقیة، الجزائـر، : الحفناوي أبي القاسم محمد -2

335. 
المصـدر الثـاني فـي التشـریع الإسـلامي بعـد القـرآن الكـریم ویبـین مـن سـنده  وهـو صلى االله علیـه وسـلمالرسول هو نقل حدیث  -3

-المقدمـة، مصـدر سـابق، ص: بـن خلـدونإ: نظـری....، والضـعیفشروط، والحدیث عـدة مراتـب منـه الصـحیح والحسـن فله عدة
 .557-556ص 

  .195الأنیس، مصدر سابق، ص : إبن أبي زرع -4
بروایة یحي بن عبد االله بـن بكیـر المخزومـي اختصـر  موطأ الإمام مالك و وه" الموطأ"ألف محمد بن تومرت كتاب سماه  -5

كتفى بالروایة الأول ذي  03لنص الحدیث، وشده منصل من عبد المؤمن بن علي الذي أملاه بمـراكش یـوم الإثنـین  ىفیه السند وإ
ند إلـى هــ بربـاط هرغـة، إلـى أن یصـل السـ515هــ روایـة عـن المهـدي بـن تـومرت الـذي أمـلاه فـي أول رمضـان 544الحجـة سـنة 

أعـز مـا "ها في كتاب سماه زكریا یحي بن عبد االله بن بكیر المخزومي عن الإمام مالك بن أنس، وقد جمعها عبد المؤمن ووضع
 .12م، ص 2007عمار طالبي، وزارة الثقافة، الجزائر،: أعز ما یطلب، تح: بن تومرت محمدإ: نظری". یطلب

روف، دار عـبشار عـواد م: هائهم وأدبائهم، تحة الأندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقالصلة في تاریخ أئم: إبن بشكوال أبي القاسم -6
  .391، ص 1م، ج2010، 1المغرب الإسلامي، تونس، ط

 . 304، ص 2مصدر سابق، ج: إبن الأبار -7
  .201، ص 1نفسه، ج -8
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ـــدباغ  ـــم تلمســـان  )م1205/هــــ602(تـــوفي اللخمـــي المعـــروف بال مـــن أهـــل مرســـیة ســـكن فـــاس ث
  .1استوطن بها وهو من الأئمة المحدثین

 د إخاصـة المـذهبین الظـاهري والمـالكي، وبفـي عهـد الموحـدین هـذا العلـم ازدهـر  :2علـم الفقـه
قــد بــرز عــدد كبیــر مــن ، و 3أرادوا إحــراق كتــب الفــروع مــن المــذهب والعــودة إلــى أصــول المــذهب
علــي بـــن أبــي القاســـم عبـــد : فقهــاء المالكیـــة وأثبتــوا وجـــودهم علــى الســـاحة المذهبیـــة نــذكر مـــنهم

ن تلمسـان لـه مختصـر م أصـله مـ1181/هــ557كـان حیـا خـلال سـنة  4الرحمان یكنى أبـي فنـون
تــــوفي میمــــون بــــن جــــابر و ، 5"الأشــــفى فــــي اختصــــار المستشــــفىالمقتضــــب "فــــي الفقــــه ســــماه 

العــــالم وكـــان  7بتلمســـانمتخصـــص بأصـــول الفقــــه  6مـــن فقهـــاء التلمســــانیین) م1188/هــــ584(
بتلمســان، كــان إذا جاءتــه فتــوى علــى المــذهب  )م1197/هـــ594(تأبــو مــدین شــعیب  الصــوفي

، ومحمــد بـن عبـد الرحمـان التجیبــي أبـو عبـد االله نــزل 8ویجیــب عنهـا فـي وقتهـا المـالكي یفتـي بهـا
، لـه تـآلیف كثیـرة فـي المـذهب المـالكي نـذكر منهـا 9)م1214/هــ610( توفيتلمسان من المرسى 

                                                             
  .40الذخیرة السنیة، مصدر سابق، ص : إبن أبي زرع -1
أفعال مكلفین بالوجوب والحذر والندب والكراهه والإباحة وهي مشتقة من الكتاب والسنة، ومـا هو معرفة أحكام االله تعالى من  -2

المقدمـة، مصــدر : بـن خلـدونإ :نظـری. كـام مــن تلـك الأدلـة قیـل لهـا فقــهنـص بـه الشـرع لمعرفتهـا مــن الأدلـة فـإذا اسـتخرجت الأح
  . 563سابق، ص 

، 1الخـانجي، مصـر، ط ، مكتبـة"عصـر المـرابطین والموحـدین"والأنـدلس الحضـارة الإسـلامیة فـي المغـرب : حسن علي حسـن -3
  .335مصدر سابق، ص : المراكشي عبد الواحد ؛466م، ص 1980

حســان عبــاس، دار الثقافــة، امحمــد بــن شــریفة و : الــذیل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصــلة، تــح: المراكشــي بــن عبــد الملــك -4
 . 185ص ، 1م، السفر الخامس، قسم 1965بیروت، 

  .24، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -5
 .294مصدر سابق، ص : إبن مریم -6
 .197، ص 2مصدر سابق، ج: إبن الأبار -7
عبـد الحمیـد عبـد : نیل الإبتهاج بتطریز الدیباج، تق: ؛ التنبكتي أحمد بابا137-136ص -، ص7مصدر سابق، ج: المقري -8

 .194م، ص 1989، 1، طرابلس، طاالله الهوامه، كلیة الدعوة الإسلامیة
، 1أحمـد الأرنـاووط وتركـي مصـطفى، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، ط: الوافي بالوفیـات، تـح: الصفدي صلاح الدین خلیل -9

 .194-193ص -، ص3م، ج2000
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وكتــــاب " الترغیــــب فــــي الجهــــاد"، وكتــــاب "فضــــائل الشــــهور الثلاثــــة، رجــــب، شــــعبان، رمضــــان"
  .1"سفرانالمواعظ والرقائق أربعون مجلسا "
 هــذا المــذهب وفرضــوه علــى علمــاء المغــرب لمحــاولتهم الموحــدون تبنــى  :2المــذهب الظــاهري

خاصـة فـي عهـد یعقـوب بـن یوسـف بـن عبـد ب، و 3توحید بلاد المغرب مذهبیا كما وحدوها سیاسـیا
 تحتـى أن فـي أیامـه ظهـر  ، الذي عظم أمـر الظاهریـة)م1198-1164/هـ595-559(المؤمن 

 .4الظاهري حزمإبن مجموعة من العلماء یقال لهم الحزمیة منسوبون إلى 
محمــد بــن عبــد االله بــن : مجموعــة مــن العلمــاء علــى المــذهب الظــاهري نــذكر مــنهموقــد بــرز 

مـن أحــواز تلمسـان أصــله مــن الأنـدلس، ولــى قضـاء تلمســان، ثـم مــراكش وهــذا  5مـروان الــوهراني
بـن یوسـف بـن یدل على أنه على المذهب الظاهري مع العلـم أنـه ولـى القضـاء فـي عهـد یعقـوب 

ـــدید التمســـــــك بالمـــــــذهب الظـــــــاهري، تـــــــوفي هـــــــذا الفقیـــــــه ســـــــنة  عبـــــــد المـــــــؤمن الـــــــذي كـــــــان شــــ
 كــــانوا متشــــبعین هب الظــــاهري غیــــر أنهـــمالعلمــــاء المـــذ اتخــــاذ، وبــــالرغم مـــن 6م1204/هــــ601

  .7بالمذهب المالكي ولم یستطیعوا التخلي عنه
 مهدي بن تومرت مـن الاستعمله  ،وبرز مع بدایة أمر الموحدین هذا العلم إنتشر :8علم الكلام

لــدفاع لو 1القضــاء علــى المــرابطین، باســتعمال الحجــاج العقلیــة علــى رأي العقیــدة الأشــعریةأجــل 

                                                             
 .103، ص 2مصدر سابق، ج: إبن الأبار -1
وقــد انتقــل إلــى بــلاد ) هـــ270-202(داوود الأصــبهاني  وهــو الأخــذ بظــاهر النصــوص مــن القــرآن والســنة، وقــد أنشــأه العــالم -2

) هــ456-384(بـن حـزم الأندلس عن طریق ذهاب طائفة من العلماء نحو المشرق لطلب العلم فقد نقلوه إلى الأندلس وقـد ثبتـه إ
الفقهیــة، دار الفكــر تــاریخ المــذاهب الإســلامیة فــي السیاســة والعقائــد وتــاریخ المــذاهب : محمــد أبــو الزهــرة: نظــری. فــي الأنــدلس

  .514-506ص -، ص"د س ن"العربیة، القاهرة، 
 .355-354ص -مصدر سابق، ص: المراكشي عبد الواحد -3
م، 1987، 1محمــد یوســف الــدقاق، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط: الكامــل فــي التــاریخ، مــر: إبــن الأثیــر أبــي الحســن علــي -4
 .258، ص 10ج
  .339سابق، ص  مصدر: المراكشي بن عبد الملك -5
 .161، ص 2مصدر سابق، ج: إبن الأبار -6
  .258مصدر سابق، ص : إبن الأثیر -7
وهـو علــم یتضــمن الحجــاج عــن العقائــد الإیمانیــة بالأدلــة العقلیــة والــرد علــى المبتدعــة المنحــرفین فــي الإعتقــادات عــن مــذهب  -8

 .580المقدمة، مصدر سابق، ص : بن خلدونإ :نظری. العقائد الإیمانیة هو التوحید السلف وأهل السنة وسر هذه
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، وقــد ألـــزم المهــدي بــن تـــومرت 2متشــابهات مــن الآیـــات والحــدیثلل واســتعمال التأویـــلعــن رأیــه 
وقد برز العدید مـن  3ومن لم یوافق یعتبره كافر. أصحابه لتعلم هذه العقیدة وتعلیم طریقة الجدال

ـــــم نـــــذكر مـــــنهم ـــــي هـــــذا العل ـــــن عبـــــد الحـــــق الیفرنـــــي التلمســـــاني : العلمـــــاء ف  وفيتـــــالممحمـــــد ب
مشاركة في الفقه والحدیث وعلم الكـلام، ولـه مجموعـة مـن المؤلفـات لهـذا وله  )م1227/هـ625(

 .4"الفیصل الجازم في فضیلة العلم والعالم: "العلم نذكر منها
 زداد بوجـود زدهر علم التصوف في تلمسان ا :5علم التصوف  6قبـر أبـي مـدین شـعیبقدیما وإ

لزیـارة قبـر  ةودفن في تلمسـان، ممـا جعـل تلمسـان وجهـة المتصـوف )م1197/هـ594( وفيتالذي 
محمـــد بـــن أحمـــد : الـــولي الصـــالح ومـــن بـــین المتصـــوفین الـــذین ظهـــروا فـــي تلمســـان نـــذكر مـــنهم

ســــتقدمه الســــلطان الموحــــدي ا، حیــــث إأدیبــــا، وشــــاعر  ،ازاهــــد ،اللخمــــي بــــن اللحــــام كــــان صــــوفیا
 وفيتـسـتوطن بهـا إلـى أن إلـى مـراكش فإعسـكري بـن عبـد المـؤمن المنصور یعقوب بـن یوسـف ال

المتــــوفي عبــــد االله بـــن عبـــد الرحمــــان التجیبـــي  بالإضـــافة إلــــى الفقیـــه أبـــي ،7)م1217/هــــ614(
 .8"الحب في االله: "، استوطن تلمسان وألف عدة كتب في التصوف نذكر منها)م1214/هـ610(

                                                                                                                                                                                                    
 تحملـتنفسـه نشأ في الأصل للرد على المعتزلة، وفـي الوقـت ، )هـ330-260( ةالحسن الأشعري من البصر  يتنتسب إلى أب -1

 .152-151ص -مرجع سابق، ص: محمد أبو زهرة: نظری. الأشعریة طریقة جدال المعتزلة
 .302ص  ،6العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -2
 .178الأنیس، مصدر سابق، ص : إبن أبي زرع -3
، 2معجــم أعــلام الجزائــر مــن صــدر الإســلام حتــى العصــر الحاضــر، مؤسســة نــویهض الثقافیــة، بیــروت، ط: عــادل نــویهض -4

 .395، ص 2مصدر سابق، ج: ؛ الحفناوي77م، ص 1980
لعبـادة والإنقطـاع إلـى االله والإعتـراض عـن زخـرف الـدنیا هو علم من علـوم الشـریعة الحادثـة فـي الملـة، وأصـله العكـوف عـن ا -5

المقدمـة، : بـن خلـدونإ: نظـری. راد عـن الحـق مـن الخلـوة للعبـادةوزینتها والزهد فیما یقبل علیه الجمهور من لـذة ومـال وجـاه والإنفـ
  .611مصدر سابق، ص 

، جلس مجالس العلماء إلـى أن إلتقـى بالشـیخ أبـو من الأندلس من أحواز إشبیلیة كان زاهدا توجه إلى فاس وطلب العلم هناك -6
أنــس : بــن قنفــذإ: نظــری. ه وبعــدها اســتوطن بجایــة للتعلــیمالحســن بــن حــرزهم مــن زهــاد المتصــوفة، أخــذ علــم التصــوف مــن عنــد

 . 20-11ص -الفقیر، مصدر سابق، ص
 .27، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -7
  .103-102ص -، ص2مصدر سابق، ج: إبن الأبار -8
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هـذه العلـوم كانـت مزدهـرة لأن معظـم الفقهـاء والعلمـاء كانـت لـدیهم مـدونات فـي  :1العلوم الأدبیة
ـــه أو غیرهـــا مـــن هـــذه العلـــوم ولـــذ علـــي بـــن الأثیـــر  الأدیـــب أبـــو: لك فهـــم كثـــر نـــذكر مـــنهمالفق

وعبــــد االله بــــن عمــــر بــــن یوســــف الخزرجــــي درس القــــراءات والعربیــــة فــــي  )م1161/هـــــ569(ت
  .3أبي بكر الصنهاجي، لكونه أدیب، والشاعر عیسى بن یوسف بن 2تلمسان

 لمیـدان البیـدق أبـو بكـر الصــنهاجي فـي هـذا اومـن بـین المـؤرخین الـذین ظهــروا  :علـم التـاریخ
" أخبــار المهــدي بــن تــومرت وبدایــة دولــة الموحــدین" صــاحب كتــاب 4)م1170/هـــ555( وفيتــالم
 .5"المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب"و

   :ین هذه العلوم نذكرومن ب للتفكیرلقد ازدهرت كثیرا بسبب إتاحة الحریة  :العلوم العقلیة
 نمــا : 6علــم الطــب لــم نــتمكن مــن الحصــول علــى أشــخاص مارســوا علــم الطــب فــي تلمســان وإ

منتشـر فـي تلمسـان والتـي نـذكر منهـا أن أبـا عبـد االله  خفیفة ربما تدل على أنـهوردت لنا إشارات 
إشــتغل فــي صــناعة  م،1184/هـــ580ده بالأنــدلس ســنة مــن أحــواز تلمســان كــان مولــ ،النــدرومي

جعفـر أحمـد بـن  ، وأن أبـا7"للغزالـي ستصـفيإختصـار كتـاب الم"الطب وقد كان له كتاب بعنـوان 
توفي وهو في تلمسان عندما كان برفقة الناصـر متجهـان نحـو  ،جریج كان عالما بصناعة الطب

شـرف الـدین أبـو العبـاس  تیفاشـي، وال8م1203/هــ600وكـان ذلـك سـنة  ،غزوهـاإفریقیة من أجل 

                                                             
: بــن خلــدونإ: نظــری. عرفتهــا ضــروریة علــى أهــل الشــریعةتحتــوي علــى أربــع أركــان وهــي اللغــة والنحــو والبیــان والأدب، وم -1

  .753المقدمة، مصدر سابق، ص 
 .218، ص 1مصدر سابق، ج: الأبار بنإ؛ 58مصدر سابق، ص : البیدق -2
 .26-25ص -، ص1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -3
بي بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبیدق، من تلامیذه محمد بن تومرت الهرغي الموحدي یعد كتابـه هـذا مـن الكتـب وهو أ -4

 .5مصدر سابق، ص : البیدق: ینظر .المهمة التي عاصرت الدعوة الموحدیة
 .8-5ص -، صنفسه -5
المرضــى بالأدویـة والأغذیــة بعــد أن  هـو صــناعة تنظـر فــي بــدن الإنسـان عنــدما یمــرض، فیصـح عنــدما یحــاول صـاحبها بــرء -6

. نشــأ عنهــا ومـا لكــل مــرض مــن أدویــةیتبـین المــرض الــذي یخــص كــل عنصـر مــن أعضــاء البــدن وأســباب تلـك الأمــراض التــي ت
  .650المقدمة، مصدر سابق، ص : بن خلدونإ: نظری
، "د س ن"مكتبــة الحیــاة، بیــروت، عــزار رضــا، دار : عیــون الأنبــاء فــي طبقـات الأطبــاء، تــح: إبـن أبــي أصــبیعة موفــق الــدین -7

  .537ص 
  .537نفسه، ص  -8
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خاصـة فـي الأحجـار بأحمد بن یوسف القفصي طبیب أدیب وقاضي، برع في العلوم الطبیعیـة، و 
 .1"الشفاء في الطب عن المصطفى"الكریمة، ألف كتاب سماه 

  ــم ــم الفلســفة والمنطــق إهــتم الموحــدو : الفلســفةعل عهــد أبــي یعقــوب بــن  علــىخاصــة وبن بعل
یوســف بــن عبــد المــؤمن، بــدأ اهتمامــه عنــدما كــان والیــا علــى الأنــدلس، فجمــع الكثیــر مــن كتــب 
ـــى المغـــرب  ـــى الموحـــدین شـــجع علمـــاء الفلســـفة واســـتجلبهم إل ـــة عل ـــدما أصـــبح خلیف الفلســـفة وعن

 وفيتــالمالعبــاس  بــأبيكنــى المأحمــد بــن عتیــق أبــو جعفـر البلنســي الــذهبي  همومــن بیــن 2الأقصـى
، یعــرف 3ا إلــى إفریقیــة مــع الجــیش الموحــديمتوجهــفــي تلمســان، عنــدما كــان  )م1204/هـــ601(

م بقواعـد مسـلم الأعـلا: "بمهارته بعلم الفلسفة والمنطق والاسـتنباط وتـرك عـدة مؤلفـات نـذكر منهـا
   .4منها أهل تلمسان استفاد" مارةحسن العبارة في فضل الخلافة والإ"بكتاو " للمهدي الإمام

                                                             
تلمسان مركز إشعاع حضاري في المغرب الأوسط، مجلة الفقه والقـانون، جامعـة الجیلالـي الیـابس، سـیدي : الجیلالي شقرون -1

 .3، ص "د س ن"بلعباس، 
 .310مصدر سابق، ص : المراكشي عبد الواحد -2
ــان، دار الكتــب : المــذهب فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب، تــح الــدیباج: إبــن فرحــون إبــراهیم -3 مــأمون بــن محــي الــدین الجنّ

  .121-120ص -، ص2م، ج1996/هـ1417، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
 .117، ص 7مصدر سابق، ج: ؛ الصفدي85، ص 1مصدر سابق، ج: إبن الأبار -4
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  المظهر السیاسي: المبحث الأول
  :أصل بني زیان وبدایة بروزهم

مـن  2إلى زیان بن ثابت بن محمد بن طاع االله، وهم من بني عبد الـواد 1یعود نسب بني زیان
ومصاب وزردال وبني راشد وبني مرین، ولقبیلة بني ، ولهم أبناء عمومه مع توجین، 3ةقبیلة زنات

بنــو یــانكین، وبنــو وللــو، وبنــو ورصــطف، ومصــوفة، : عبــد الــواد بطــون كثیــرة أشــهرها ســتة وهــي
، وهـذا الأخیـر یرجعـه بعـض المـؤرخین إلـى النسـب الشـریف فیزعمـون 4وبنو تـومرت وبنـو القاسـم

بن محمد بن عبد االله إاسم بن إدریس، أو بن القإبن محمد بن إدریس، أو إبن إدریس، وقیل إأنه 
هـ فـي المغـرب الأقصـى تفـرق أبناؤهـا فـي 373بن إدریس، وقیل لما أنقضت دولة الأدارسة سنة 

  .5كل مكان، وقیل أن قاسم إنضم إلى قبیلة بني عبد الواد
ل یغمراسن بـن زیـان عـن صـحة نسـبهم إلـى النسـب الشـریف، یـذكر عبـد الرحمـان بـن ئولما س

: وقد قـال یغمراسـن بـن زیـان عنـدما سـأل عـن صـحة إنتسـابهم إلـى الأدارسـة قولـه: "بقولهخلدون 
  .6""إن كان هذا صحیحا فینفعنا عند االله، وأما الدنیا فإن نلناها بسیوفنا"

 ، واسـتمر بنـو7ل في المناطق الصحراویةبدو رح قبل بروزهم حیاة يعبد الواد نوب كانت حیاة
ن إلـــــى المغــــرب الأوســـــط ســـــنة المعیشــــي إلـــــى أن قــــدم الموحـــــدو الـــــنمط عبــــد الـــــواد علــــى هـــــذا 

ینتجعــون ... لـم یـزل هــذا القبیـل المبـارك بصـحرائه: "یحـي بــن خلـدون إذ یـذكر ،م1145/هــ539
أحیانا تل تلمسـان للمرتـع علـى عـادة البـوادي إلـى العشـرة الثانیـة مـن المئـة السادسـة ففیـه صـاروا 

                                                             
  .02الملحق رقم : نظری -1
  .98-97ص -، ص7ق، جالعبر، مصدر ساب: إبن خلدون -2
عبــد : مفــاخر البربــر، تــح: مجهــول: نظــری. إلــى مــدغیس بــن بــر ویلقــب بــالأبترهــي مــن القبائــل البربریــة مــن البتــر وینســبون  -3

 .172م، ص 2005، 1القادر بوبایة، دار أبي رقراق، الرباط، ط
 .97، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -4
مقتطـف مــن "تــاریخ بنـي زیـان ملــوك تلمسـان : ؛ التنسـي محمــد بـن عبـد االله102ص  ،1مصــدر سـابق، ج: یحـي بـن خلـدون -5

محمود آغا أبو عیاد، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیـة وحـدة الرعایـة، الجزائـر، : ، تح"نظم الدر والعقیان وبیان شرف بني زیان
 .110-109ص -م، ص2011

 .97، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -6
  .125، ص 2م، ج1965، 1تاریخ الجزائر العام، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ط: الرحمان الجیلالي عبد -7
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ــدأ اســتقرارهم التــدریجي فــي ســهول ، ومــ1"أجنحــة إلــى التــل مــنهم إلــى الصــحراء ن هــذه النقطــة ب
، إعترضتهم تلمسان، ولما قدم الجیش الموحدي إلى المغرب الأوسط بقیادة عبد المؤمن بن علي

عبد الواد، ولكن عندما أدركـوا مـدى قـوة الموحـدین إختـاروا تقـدیم الطاعـة  زناتة وفي مقدمتهم بنو
  .2ا وحماة لهم ضد أعدائهمن أنصار وحدو الماتخذهم  لذالهم عوض الوقوف في وجههم، 

ــد المــؤمن بــن علــي مــن فــتح بــلاد  ــدأ الاســتقرار التــدریجي وهــو عنــدما اســتكمل عب ــا یب مــن هن
المغرب الأوسط بعث بالغنائم التي غنمها إلى المغرب الأقصى، فعلـم بهـا المخصـب بـن عسـكر 

، أرســل إلـى قبیلــة بنـي عبــد 3المرینـي فاسـتحوذ علیهــا، ولمـا علــم عبـد المــؤمن بمـا فعلــه المـرینیین
اسـترجعت غنـائمهم وقتـل المخصـب إذ قـد كـان لهـم ذلـك الغنائم من بني مرین، و  الواد لإسترجاع

بــن عســكر المرینــي، فعظــم شــأن بنــي عبــد الــواد وكافــأهم الموحــدون بمــنحهم إقطاعــا فــي أحــواز 
  .4تلمسان

مون المـأ راتها عنـدما ولـىَ ي تلمسـان بـدأت مؤشـأما المرحلـة قبـل الأخیـرة مـن ممارسـة الحكـم فـ
وقـد كـان ضـعیف الشخصـیة، ویسـاعده الحسـن بـن  أخوه أبا سـعید علـى ولایـة تلمسـان 5الموحدي

لخـلاص مـنهم حبون الكومي رأى أن قبیل بني عبد الواد تنافسـه علـى حكـم إقلـیم تلمسـان، فـأراد ا
فــأقنع أبــا ســعید برأیــه، حیــث قــام بســجن مشــایخ بنــي عبــد الــواد الــذین كــانوا فــي حامیــة تلمســان، 

ت شــفاعته فغضــب رؤســاء قبیلــة بنــي بــن إســماعیل بــن عــلان الصـنهاجي فــردفشـفع لهــم إبــراهیم 
  .6من ذلك عبد الواد

                                                             
  .104، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -1
 .15-14ص -، ص1مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -2
الحلــل : مجهـول: نظـری. حمامــةلحــق بـن محیـو بـن أبــي بكـر بـن یعتبـر مؤسـس الدولـة المرینیــة أبـو یوسـف یعقــوب بـن عبـد ا -3

  .171الموشیة، مصدر سابق، ص 
  .97مرجع سابق، ص : محمود الطمار -4
مصــدر ســابق، ص : التنســي: نظــری. م1232-1227/هـــ630-624ن مــا بــیهــو الخلیفــة إدریــس المــأمون الموحــدي حكــم  -5

112. 
  .106، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -6
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م، عنــدما 1226/هــ624سـنة  1إلـى ثـورة بنــي غانیـة والانضـمامفـأعلنوا خلـع طاعـة الموحــدین 
تفطن جابر بن یوسف العبد الوادي أن أبناء غانیة یریدون السیطرة على تلمسان، والقضاء علـى 
ــیم  ــا علــى إقل ــواد، أعلــن بیعتــه للمــأمون الموحــدي، وعــین جــابر بــن یوســف والی ــد ال قبیلــة بنــي عب

ى غایــــة ســــنة واســــتمرت تبعیــــة بنــــي عبــــد الــــواد للموحــــدین إلــــ ،2م1229/هـــــ627تلمســــان ســــنة 
  .3ما استولى علیها یغمراسن بن زیانحینم 1235/هـ633
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
یحي ومحمد بن علي وغانیة هي أمهما، وهي من قبیلة مسوفة، أعلـن یحـي ثـورة ضـد الموحـدین فـي وهي الثورة التي قام بها  -1

-342ص -مصـدر سـابق، ص: المراكشـي عبـد الواحـد: نظـری. م ودخلـوا إلـى إفریقیـة وبجایـة1184/هــ580جزیرة میورقة سـنة 
352. 

 .98-97ص -مرجع سابق، ص: محمود الطمار -2
  .108-107ص -، ص1مصدر سابق، ج: ؛ یحي بن خلدون203، ص 7ابق، جالعبر، مصدر س: إبن خلدون -3
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  )م1306-1235/هـ706-633( مرحلة نشأة الدولة الزیانیة: المطلب الأول
بدأت هذه المرحلة عنـدما تـولى یغمراسـن بـن زیـان تسـییر أمـور تلمسـان بعـد وفـاة أخیـه زیـدان 

م حیث أظهر شارة الملك والسلطان وأعلن نفسه ملكًا على تلمسان، 1235/هـ633بن زیان سنة 
 1بها وأعلن استقلاله بإمارة تلمسان عن الموحدین، ولم یبقـى لهـم إلا الـدعاء علـى المنـابر واستبد

واتخـذ الـوزراء والكتـاب، وبحـث فـي الأعمـال، : "في هـذا الصـدد یقول عبد الرحمان بن خلدون إذ
  .2"ؤمنیةولبس شارة الملك، واقتعد الكرسي، ومحى أثار الدولة الم

وبنـي راشـد،  3ةر مطغـك ،ع القبائـل التـي خرجـت علـى أخیـهوأول ما قام به یغمراسن هو إخضـا
ثــارت علیــه قبائــل تــوجین ومغــراوة مســتنجدین  4م1235/هـــ633خــذ البیعــة لنفســه ســنة أن أوبعــد 

ــد الواحــد بــن أبــي حفــص ســتجاب لهــم فإ ،ضــد یغمراســن 5بالســلطان الحفصــي أبــو زكریــا بــن عب
ــة للســیطرة علــى تلمســان، فقــد كانــت لدیــه الرغبــة مــن قبــل فــي الســیطرة علــى بــلاد  بتجهیــز حمل

، 6یغمراسـن بـن زیـان والرشـید الموحـديالمغرب، والـذي حفـزه أكثـر هـو التقـارب الـذي حـدث بـین 
فــي المغــرب  7الــذي كــان فــي ضــمنه القضــاء علــى بنــي مــرین ومــن ثــم القضــاء علــى الحفصــیین

لمغـرب الأوسـط والقضـاء علـى زكریـا الخـروج مـن إفریقیـة والزحـف إلـى اأبـو حینها الأدنى، فقرر 
فــــــي ســــــنة  ة كبیــــــرةقــــــو یغمراســــــن والســــــیطرة علــــــى تلمســــــان، فتوجــــــه إلــــــى تلمســــــان علــــــى رأس 

  . م1242/هـ639

                                                             
  .127مرجع سابق، ص : عبد الرحمان الجیلالي -1
 .106، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -2
  .98، ص 7نفسه، ج: نظری. اسم من بني عبد الواد الزناتیةوهي من قبیلة بني الق -3
 .111، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -4
م بویـع بالخلافـة 1203/هــ599هو أبو زكریا یحي بن المولى أبي محمد عبد الواحد بن الشیخ أبي حفص، ولد بمراكش سنة  -5

الأدلـة البینیـة النورانیـة فـي : بـن الشـماع محمـدإ: نظری. المؤسس الحقیقي للدولة الحفصیةم بالقیروان یعد هو 1228/هـ625سنة 
 .54م، ص 1984اهر المعموري، الدار العربیة للكتاب، تونس، الط: مفاخر الدولة الحفصیة، تح

هــ 633لافتـه مـن هو الخلیفة عبد الواحد بن المأمون إدریس بن یعقوب المنصور باالله كنیته أبو محمد الملقب بالرشید مدة خ -6
 .167الحلل الموشیة، مصدر سابق، ص : مجهول: نظری. هـ640إلى غایة 

ــامــن قبائــل المصــامدة مــن قبائــل هنتاتــة موطنهــا فــي المغــرب الأقصــى وهــي  -7 بــن إ: نظــری. مــن أعظــم القبائــل وأكثرهــا جمعً
  .370، ص 6العبر، مصدر سابق، ج: خلدون
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وقد تمكـن منهـا، وخـرج یغمراسـن بـن زیـان مـن تلمسـان عبـر بـاب العقبـة ومنهـا إلـى الصـحراء 
، وعندما سیطر أبـو زكریـا علـى تلمسـان 1والتي بسببها عاد إلیها رفقة أهله وترك أمه في تلمسان

لــم یجــد خیــر مــن صــاحبها ینصــبه علــى ولایــة تلمســان، وبالإضــافة إلــى توســط أمــه لــه المعروفــة 
ألـــف دینـــار، وبـــذلك رجـــع  100بســـوط النســـاء، فعقـــدوا الصـــلح علـــى أن یـــدفع لـــه جبایـــة قیمتهـــا 

  .2لحفصیینایغمراسن لتلمسان ولكن بدعوة 
ن حیــث جهــز الســعید علــي بــن المــأمون بــن إدریــس المــأمون وهــذا التصــرف أغضــب الموحــدی

ـــة لإســـترجاع تلمســـان والمغـــرب الأوســـط، ) م1248-1242/هــــ640-646( ـــث حمل خرجـــت حی
ن وبنـي عبـد الـواد و الموحد ،ن، واشتبكت القوتیم متوجهة نحو تلمسان1247/هـ645الحملة سنة 

نهـزم الموحـدو و  قـد غـنم بنـي عبـد و لطان السـعید، ن وقتـل السـكان النصر لصالح بني عبد الـواد وإ
  .4م1248/هـ646، وكان ذلك سنة 3الواد غنائم كثیرة ومن بینها مصحف عثمان بن عفان 

م 1257/هــ655عدة حروب مـع بنـي مـرین نـذكر منهـا سـنة الدولة یغمراسن شهدت  عهدفي 
  .5یغمراسن بن زیان ضدم، والتي كانت كلها هزائم 1261/هـ659م، وسنة 1259/هـ657وسنة 

رة، وبنــي راشــد وتــوجین علــى القبائــل والتــي نــذكر منهــا مطغــ وقــد تمكــن یغمراســن مــن الســیطرة
 ى تمكنـه مـن السـیطرة علـى عـدة مـدن ، بالإضافة إل6التي من بینها زغبةالهلالیة والقبائل العربیة 

ـــــــدیهم ســـــــنة 1263/هــــــــ662مـــــــن بینهـــــــا وهـــــــران وسجلماســـــــة ســـــــنة  ـــــــي خرجـــــــت مـــــــن أی م والت

                                                             
محمـد إبـراهیم الكتـاني وآخـرون، دار : ، تح"قسم الموحدین"البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب : إبن عذارى المراكشي -1

: تــاریخ الــدولتین الموحدیــة والحفصــیة، تــح: ؛ الزركشــي محمــد362-361ص -م، ص1985، 1الغــرب الإســلامي، بیــروت، ط
 .29-28ص -م، ص1966، 1محمد ماضود، المكتبة العتیقة، تونس، ط

  .119-115ص -مصدر سابق، ص: التنسي -2
  .209در سابق، ص مفاخر البربر، مص: ؛ مجهول256الأنیس، مصدر سابق، ص : إبن أبي زرع -3
بیوتــات فــاس الكبــرى، دار المنصــورة للطباعــة : بــن الأحمــر إســماعیلإ؛ 167الحلــل الموشــیة، مصــدر ســابق، ص : مجهــول -4

  .21م، ص 1972والوراقة، الرباط، 
  .111، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -5
 .115مصدر سابق، ص : التنسي -6
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، وعلـى مدینـة 2مغـراوة م بلد1269/هـ668دینة ملیانة سنة ، كما سیطر على م1م1274/هـ673
  .3م1282/هـ681تنس سنة 

م فخلفه ابنه أبـو سـعید عثمـان بـن یغمراسـن، وقـد 1282/هـ681توفي یغمراسن بن زیان سنة 
بیعـة إلـى عمل أبو سعید بوصیة أبیه وهي مسالمة بني مرین، فـأول مـا قـام بـه أبـو سـعید بعـث ال

أبي إسحاق الحفصي، وجنح إلى السلم مع بني مرین، وبعـدها توجـه لإخضـاع المنـاطق الشـرقیة 
  .4من المغرب الأوسط التي خرجت عن طاعته في مقدمتهم قبائل مغراوة وتوجین

یعقـوب بـن یوسـف  محاولات سـیطرة مـن طـرف السـلطان أبـيفي عهده تعرضت تلمسان لعدة 
هــا أبــو ســعید قعالحــق المرینــي الــذي ألغــى معاهــدة الســلم التــي و  بــن أبــي یوســف یعقــوب بــن عبــد

جملتهـــا خمـــس محـــاولات، الأولـــى ســـنة فـــي عثمـــان مـــع أبیـــه یعقـــوب بـــن عبـــد الحـــق، وكانـــت 
م، والرابعـــة ســـنة 1297/هـــ696م، والثالثـــة ســـنة 1296/هـــ695، الثانیـــة ســـنة 5م1290/هـــ689
منصـورة الوقـام ببنـاء مدینـة  7تلمسـانم حاصـر 1299/هـ698، والخامسة سنة 6م1298/هـ697

ســـلطة بنـــي زیـــان إلا مدینـــة  وقـــد دام هـــذا الحصـــار ثمـــاني ســـنوات، ولـــم تتعـــدى ،لخنـــق تلمســـان
  .8أما بقیة المناطق والحواضر فهي تحت سیطرة بني مرین تلمسان،

م 1303/هــ703وخلال هذا الحصار توفي الملك الزیاني أبو سعید عثمان بـن یغمراسـن سـنة 
م 1306/هــ706ضد بني مرین إلى أن جـاء الفـرج سـنة صل المقاومة ا، وو 9ابنه أبو زیانوخلفه 

                                                             
قلیمه: حسن حافظي علوى -1   .203م، ص 1997م، مطبعة فضاله، المغرب، 14/هـ8ا في القرن سجلماسة وإ
 .207، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: بن خلدونإ: نظری. وطنها متیجة وعلى جبل الونشریسمن قبائل زناتة م -2
 .123، ص 7نفسه، ج -3
  .26، ص 1مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -4
جعفـــر الناصـــري ومحمـــد الناصـــري، دار : ، تــح"الدولـــة المرینیـــة"ب الأقصـــى الإستقصـــا لأخبـــار دول المغــر : أحمــد الناصـــري -5

 .69، ص 3م، ج1997الكتاب، الدار البیضاء، 
  .385الأنیس، مصدر سابق، ص : إبن أبي زرع -6
المسند الصحیح الحسن فـي مـآثر محاسـن مولانـا أبـي : بن مرزوق التلمساني محمدإ؛ 265، ص 5مصدر سابق، ج: المقري -7

 .109م، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ةماریا خیسوس بیغیر : تح الحسن،
محمــد عبــد : الإحاطــة فــي أخبـار غرناطــة، تـح: بــن الخطیـب لســان الـدینإ؛ 124-123ص -مصـدر ســابق، ص: إبـن مــریم -8

  .356، ص 4م، ج1977، 1االله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 .387الأنیس، مصدر سابق، ص : إبن أبي زرع -9
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بمـوت السـلطان المرینـي أبــو یعقـوب المرینـي، فعــاد الجـیش المرینـي إلــى المغـرب ورفـع الحصــار 
  .1على تلمسان

  )م1389-1306/هـ791-706(مرحلة التوسع والظهور من جدید : المطلب الثاني
ــة عنــد نهایــة الحصــار المرینــي علــى تلمســان ســنة  م بمقتــل 1306/هـــ706بــدأت هــذه المرحل

السلطان المریني أبي یعقوب، أول خطوة قام بها أبو زیـان بـن عثمـان بـن یغمراسـن الزیـاني رفقـة 
قبائــل التـي وقفــت إلـى جانــب بنـي مــرین أثنـاء الحصــار، الأخیـه أبـو حمــو الأول هـو الانتقــام مـن 

بنـي ومغراوة فأخضعهما، وأخضع باقي القبائل البربریة والعربیة التي سیطرت علیهـا وهما توجین 
  .2م1308/هـ707توفي سنة ذلك مرض السلطان أبو زیان، لی وأثناء مرین أثناء الحصار،

أول عمـل و م، 1308/هــ707خلفه أخوه أبو حمو الأول بن عثمان بن یغمراسن بن زیان سنة 
كمال ما بدأهقام به هو هدم مدینة المنص أسـوار بالإضـافة أخوه أبو زیان باسـتكمال تـرمیم  ورة، وإ

ــادق وتخــزن الطعــام، والملــح، والفحــم، والحطــب وبعــدها توجــه لإخضــاع  ،3إلــخ...إلــى حفــر الخن
وهـو : "بـن خلـدونإمناطق المغرب الأوسط، وبعدها شرع في تنظیم أمور الملك ومراسـیمه فیقـول 

  .5"زناتة من رتب مراسم الملك وهذب قواعده 4أول ملوك
وعقد السلم مع بني مرین ولكن هذا السلم لم یدم طویلا إذ تعرضت تلمسان إلى حملـة مرینیـة 

هم عنده، ورفض تسلیمهم، مما أوابسبب دعم أبو حمو الأول للخارجین عن السلطة المرینیة، ثم 
فجهــــز حملــــة وتحــــرك نحــــوه ســــنة أغضــــب الســــلطان المرینــــي أبــــو ســــعید عثمــــان بــــن یعقــــوب، 

  .6م ولكن ریثما فك الحصار ورجع إلى مغربه1315/هـ714
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بعــد انتهـــاء الحصــار خـــرج أبـــو حمــو مـــن تلمســـان باتجــاه المنـــاطق التـــي خرجــت علیـــه أثنـــاء 
، ولیـتمكن 1وبعدها توجه وحاصر بجایة لأیام، ثم توجه بعدها إلى ملیانـة ،منها الشلف ،الحصار

  .2في القبیلة رهائنائل أخذ من كل بیت من السیطرة على القب
ــــد  ــــى ی ــــه عل عبــــد الرحمــــان أبــــا تاشــــفین الطــــامح فــــي الحكــــم ســــنة  ابنــــهوانتهــــت حیاتــــه بمقتل

بــا تاشــفین فیهــا والــده، وقــد كــان أیــع أبــا تاشــفین فــي نفــس الســنة التــي قتــل و م، وب1318/هـــ718
م العاجـل نعـیممتعـا الجانحـا إلـى اللـذات : "وصفه یحي بـن خلـدون بقولـها بالعمران إذ الأول مولع

واغتـــراس ا بلهـــو الـــدنیا ونعیمهـــا، ولـــع ببنـــاء الـــدور وتجییـــر القصـــور، وتشـــیید المصـــانع، بطـــتمغ
خضـاع الخـارجین عـن حكمـه فـي 3"تزهاتنالم ، كما أنه اتبع سیاسة أسلافه بمسالمة بني مـرین وإ

م فاستعصتا علیه، وفي كـل 1319/هـ719جایة وقسنطینة سنة بلاد المغرب الأوسط، وحاصر ب
، ولكنه لـم یكـن لـه جـدوى وعـدم 4م بنى حصن بكر1321/هـ721عام یعود الكرة إلى غایة سنة 

وقــد تمكــن بنــو  5م بنــى حصــن تامزیزدكــت وهــي أقــرب لبجایــة1326/هـــ726فعالیتــه، ففــي ســنة 
مة الحفصـــیین تـــونس، فاســـتنجد زیـــان مـــن دخـــول المغـــرب الأدنـــى بـــل وصـــلوا حتـــى إلـــى عاصـــ

لتخلیصـه مـن مضـایقات بنـي عبـد الـواد  6م1329/هـ730السلطان الحفصي بالمرنیین ذلك سنة 
ممــا عــرض مدینــة تلمســان لحصــار مرینــي مــن الجهــة الغربیــة وحفصــي مــن الجهــة الشــرقیة ممــا 

الحكـم جعل نفوذهم یتقلص، ولكن هذا المشروع لم یـتم لحـدوث تمـرد فـي المغـرب الأقصـى علـى 
                                                             

حمــادي الســاحلي، دار الغــرب : ، تــر)م15م إلــى نهایــة ق 13مــن ق (تــاریخ إفریقیــة فــي العهــد الحفصــي : روبیــر برانشــفیك -1
  .162، ص 1م، ج1988، 1الإسلامي، بیروت، ط

واستبلغ في أخذ الرهـائن منـه ومـن أهـل العمـالات وقبائـل زناتـة والعـرب، حتـى مـن قومـه بنـي : "حمان بن خلدونیقول عبد الر  -2
بالقصـبة وهـي مكـان یبـالغ فـي ذلـك حتـى یأخـذ الرهـائن متعـددة مـن الـبطن الواحـد، والفخـذ  معبد الواد، ورجع على تلمسـان وأنـزله

خــوانهم وشــحنها الواحــد والــرهط، وتجــاوز ذلــك علــى أهــل الأمصــار والث غــور المشــیخة والســوقة ، فمــلأ تلــك القصــبة مــن أبنــائهم وإ
بالأمم بعد الأمم وأذن لهم في إبتناء المنازل واتخاذ النساء واختط لهـم المسـاجد فجمعـوا بهـا لصـلاة الجمعـة، ونفقـت بهـا الأسـواق 
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م، وقـد تمكـن مـن القضـاء علــى 1332/هــ733سـعید علـى أخیــه سـنة  خـرج أبـو علـي بـن أبـيإذ 
موا مسـاعدات نتقـام مـن بنـي عبـد الـواد لأنهـم قـدوالا 1هذه الحركة وبعدها توجه لمحاصرة تلمسان

م فحاصــرها وأخضــع 1333/هـــ734للتمــرد الــذي حــدث فــي المغــرب الأقصــى، فتوجــه لهــا ســنة 
  .2المغرب الأوسط لهجمیع بلاد 

وأثناء حصار أبو الحسن المریني لتلمسـان أعـاد بنـاء مدینـة المنصـورة واسـتمروا فـي الحصـار 
م، وقتـــل أبـــا تاشـــفین الأول وأبنـــاؤه 1336/هــــ737إلـــى أن تمكنـــوا مـــن فـــتح مدینـــة تلمســـان ســـنة 

: یقــول خلــدونعبــد الرحمــان بــن فعشــرة ســنة،  اثنــيفزالــت الدولــة الزیانیــة مــا یقــارب ، 3وحاشــیته
ـــــان ومعالمـــــه" ـــــك لآل زی ـــــة ســـــنة 4"وطمـــــس رســـــم المل ـــــى غای ـــــي مـــــرین إل ، فبقیـــــت خاضـــــعة لبن

إنقرضـت الدولـة الوادیـة علـى یـد المـولى : "بقولـه الأحمـرإبـن  علیـهوهذا ما أكـد م 1348/هـ749
  .5"السلطان أبي الحسن المریني

تعـــود أن بعــد القضـــاء علـــى الـــدعوة الزیانیــة فـــي المغـــرب الأوســـط مـــدة مــن الـــزمن، قـــدر لهـــا 
وتظهر وذلك لعدة أسباب، والتي من بینهـا، أن أبـا الحسـن المرینـي لـم یقضـي علـى آل زیـان بـل 

بــو الحســن علــى فــتح إفریقیــة ســنة خاصــة فــي الأنــدلس، وعنــدما عــزم أوبور اســتخدمهم فــي الثغــ
م وبســط نفــوذه علــى كافــة بــلاد المغــرب، وكـان مــن ضــمن جیشــه فرقــة بنــي زیــان 1347/هــ748

بنـي أبـي یزیـد بـن أبـي زكریـا بـن یحـي بـن الذین كانوا تحت قیادة الأمیرین أبـو سـعید وأبـو ثابـت ا
المغـرب الأدنـى مـن نكـل بعـرب و الحسـن مـن السـیطرة علـى إفریقیـة ، وعنـدما تمكـن أبـ6یغمراسـن

ــنهم بنــي ســلیم، فقــاموا بــإنقلاب ضــده، فــإنظم إلــیهم الأمیــرین ــان إلــى تلــك القبائــل  بی مــن بنــي زی
م، 1348/هــ749الحسـن وذلـك سـنة  نوا من هزیمة السـلطان المرینـي أبـوالعربیة الثائرة، وقد تمك
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إلیهم قبائـل تـوجین ا الأمیرین أبو سعید وأبو ثابت على استرجاع ملك أجدادهم وقد إنظمت غزاهف
ومغراوة والعرب وتوجها إلى تلمسان، وعندما سمع العامة في تلمسـان بقـدوم الأمیـرین ثـاروا علـى 

  .2المریني أبا عنان من طرف الذي عین 1والي تلمسان عثمان بن جرار
ـــت كـــان إختصاصـــه الأمـــور  ایـــع الســـلطان أبـــو ســـعید علـــى الأمـــور السیاســـیة، أمـــو ب أبـــو ثاب

العســكریة والجــیش، ثــم توجــه أبــو ثابــت لإخضــاع القبائــل والمــدن علــى عــادة بدایــة كــل ســلطان، 
خراج مـن بقـي مـن بنـي مـرین مـن حواضـر المغـرب الأوسـط،  والقضـاء علـى السـلطان المرینـي وإ

لصـحراء ومـن ثـم للتوجـه نحـو ابعـدها الـذي أجبـروه و بو الحسن الذي تحصن فـي مدینـة الجزائـر أ
  .3إلى سجلماسة التي لقي حذفه فیها

أبـا عنــان المرینــي حكمـه فــي المغــرب الأقصـى توجــه إلــى تلمسـان لیســیطر علیهــا  عنـدما ركــز
بــو ثابــت مــن الإفــلات قتــل ســلطانها أبــو ســعید، وقــد تمكــن أم و 1352/هـــ753تمكن منهــا ســنة فــ

ثابت في بجایة، وأخذ إلـى  بيعلى أرفقته أبو حمو الثاني واتجها نحو تونس ولكن قبض بنفسه ب
لســلطان المرینــي أبــا عنــان فقتلــه، وتمكــن أبــو حمــو مــن الإفــلات مــن هــذه المكیــدة بتخفیــه علــى ا

  .4سیطرة المرینیةلالعیون، وبذلك رجعت مدینة تلمسان مرة أخرى ل
ــد أبــي حمــو عــادت الأنظــار إلــى أن  عــنالــذي اختفــى  5موســى الثــاني الدولــة الزیانیــة علــى ی

م، فاســتقبله السـلطان الحفصــي أبـو إســحاق بـن أبــي یحــي 1352/هــ753وصـل إلــى تـونس ســنة 
م أخرجــه الســلطان 1357/هـــ758بــي زكریــا، وعنــدما وقعــت تــونس بیــد الدولــة المرینیــة ســنة أبــن 

وبعـد أن جمـع المناصـرین حولـه أي أبـو حمـو الثـاني توجـه  6أبـو إسـحاق الحفصـي ناحیـة الجریـد
إلى المغرب الأوسط وبدأ عملیة إخضاع مناطق وحواضر المغرب الأوسط، والمناطق التـي هـي 
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، الطــرفین ممــا شــجعه أكثــر علــى إســتعادة تلمســان خاضــعة لبنــي مــرین فوقعــت عــدة معــارك بــین
ـــة مـــن جدیـــد  عـــادة بعـــث الدولـــة الزیانی ـــيبعـــد و خاصـــة وبوإ ـــان ســـنة  فـــاة الســـلطان المرین أبـــا عن

  .1م، وفي نفس هذه السنة تمكن أبو حمو من السیطرة على تلمسان1359/هـ760
بعـــــد أن تمكــــــن الســــــلطان أبـــــو حمــــــو موســــــى الثـــــاني مــــــن إســــــترجاع مدینـــــة تلمســــــان ســــــنة 

عتنى إسـم الدولـة الزیانیـة، فـإعلـى دولتـه و الثـاني ، وبایعه أهلها فأطلق أبو حم2م1359/ه760
مـن لعلم والعلماء وقد كان شاعرا، فعرفت تلمسان في عهده الرخـاء وأرجـع عـدة مـدن وحواضـر با

المغرب الأوسط إلى فلكه، وكان في عهده عدة مناوشات مـع بنـي مـرین، وفـي عهـده أیضـا بـرز 
كرغبـة أبـا و الصراع على السلطة بین الأبناء والإخوة، كصراع أبـوه  أبـو زیـان ومطالبتـه بـالحكم، 

  .3في حكم أبیه حیث استنجد بالمرینیین من أجل تحقیق ذلكتاشفین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
-، ص2م، ج2007بوزیـان الـدراجي، المؤسسـة البوزیانیـة للنشـر، الجزائـر، : زهـرة البسـتان فـي دولـة بنـي زیـان، تـح: مجهول -1

 .40-19ص 
 .70الرحلة، مصدر سابق، ص : خلدونإبن  -2
 .35تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، مصدر سابق، ص : بن الأحمرإ؛ 181-180ص -مصدر سابق، ص: التنسي -3
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  )م1554-1389/هـ962-791(مرحلة الإنحطاط والسقوط : المطلب الثالث
التــي ظهــرت مؤشــراتها خــلال  ،تمیــزت هــذه المرحلــة بضــعف الســلطة المركزیــة للدولــة الزیانیــة

تعــدى ذلــك إلــى قتــل و حمــو موســى الثــاني، وقــد بــدأ الصــراع علــى الســلطة بــین الإخــوة  عهــد أبــي
لأبیــه مثلمــا قتــل الســلطان أبــو تاشــفین الثــاني أبــوه أبــو حمــو موســى الثــاني، بالإضــافة إلــى بــن الإ

تابعـة اورة ممـا جعلهـا فـي أغلـب الفتـرات استنجاد سلاطینها مـن أجـل الظفـر بـالحكم بالـدول المجـ
-891(حیث استنجد كـل مـن السـلطان أبـو تاشـفین الثـاني  ،1ینیة أو الدولة الحفصیةدولة المر لل

-1390/هــــــ802-796(زیـــــان محمـــــد بـــــن أبـــــي حمـــــو  وأخـــــوه أبـــــو) م1393-1389/هــــــ895
 الــذین طلبــوا النجــدة مــنإلــخ، )...م1396/هـــ808(أبــي حمــو ، بالإضــافة إلــى عبــد االله )م1396

بنــي مــرین تتــدخل فــي شــؤون الدولــة  ةكرســي الملــك، ممــا جعــل دولــ اعــتلاءبنــي مــرین مــن أجــل 
  .2الزیانیة، وتعیین من ترغب به وتخلع من انتهت صلاحیته

أما السلاطین الزیانیین الذین استنجدوا بالدولة الحفصیة نجدوا من أمثالهم السلطان أبي مالـك 
إلـخ، ...م1411/هــ817اء سـنة عبد الواحد الذي استنجد بهم لخلع أبي عبد االله محمد أبي الحمر 

حتى أنه في آخر الدولة أصبح الحاكم یحكم أیام أو شهور ومن ثم یخلع أو یقتل مثل مقتل عبد 
  .3م1427/هـ833الواحد سنة 

تمتعـت فیهـا  رغم الضعف الذي خیم على الدولة الزیانیة وعلـى سـلاطینها إلا أن هنـاك فتـرات
أبـو إبن مجاورة مثل فترة السلطان أبي مالك عبد الواحد ستقلال عن الدول التلمسان بالسیادة والا

حمــو موســى الثــاني، الــذي اســترجع المنــاطق الشــرقیة مــن أیــدي الحفصــیین منهــا مدینــة الجزائــر، 
  .4م1425/هـ827سنة وفتح فاس عاصمة المرینیین 

                                                             
  .198-196ص -، ص7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -1
 .84-82ص -تاریخ الدولة الزیانیة بتلمسان، مصدر سابق، ص: إبن الأحمر -2
 .245-241ص -مصدر سابق، ص: التنسي -3
، "د س ن"، "د ب"تاریخ الجزائر في القدیم والحـدیث، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، : المیليبن محمد ؛ مبارك 245نفسه، ص  -4
 .462، ص 2ج
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اســتقلال إمــارة ســوید، : وقــد أدى ضــعف الســلطة المركزیــة إلــى اســتقلال الإمــارات عنهــا مثــل
مـارة بنـي عـامر مارة حصین، وإ إلـخ وهـي تخضـع لنفـوذ شـیوخها، ففـي بعـض الفتـرات أصـبح ...وإ

  .1مدینة تلمسان لا یتعدىنفوذ الدولة الزیانیة 
ان جدیــدان علــى الســاحة ظهــر وفـد ففـي مطلــع القــرن العاشـر هجــري والســادس عشـر مــیلادي

السیاســیة فــي المغــرب الأوســط وهمــا الإســبان المحتلــین، والأتــراك حــاملي لــواء الجهــاد فقــد احتــل 
، 2م1505/هـــ911الإســبان عــدة مــدن ســاحلیة فــي المغــرب الأوســط ومنهــا المرســى الكبیــر ســنة 

ان وهذا مـا م، فقد بعث السلطان أبو حمو موسى الثالث تبعیته للإسب1509/هـ916ووهران سنة 
خیــر الــدین وعــروج : ســبب لــه الســخط مــن طــرف الأهــالي فبعثــوا للأتــراك المتمثلــین فــي الأخــوین

  .3بربروس اللذان سیطرا على مدینة الجزائر لتحمیهم من سلطانهم الخائن الموالي للنصارى
لمسـان وبقیت الدولة الزیانیة تتخبط بین التبعیة للأتـراك تـارة وللإسـبان تـارة أخـرى، واسـتمرت ت

والدولــة الزیانیــة بالضــعف وفقــدان أراضــیها وســلطتها شــیئا فشــیئا إلــى أن انتهــت علــى یــد الــوالي 
  .4م1554/هـ962العثماني صالح رایس سنة 

  
   
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .47-46ص -، ص1م، ج2009، 1الأحوال السیاسیة، منشورات الحضارة، الجزائر، ط: مختار حساني -1
 .296ص بق، مصدر سا: مرمول كربخال -2
 .31، ص 2مصدر سابق، ج: حسن الوزان -3
 .48، ص 1الأحوال السیاسیة، مرجع سابق، ج: مختار حساني -4
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  قتصادیةالأسس الإ: المبحث الثاني
 إلـىالأسـطر نا أن نشـیر فـي بعـض لقتصـادیة للدولـة الزیانیـة فضـالحدیث عن الأسس الإ قبل

هـــذا القطــاع داخـــل هــذه الدولـــة فـــي بــه متـــاز ذكـــر بمــا إذلك كــبصــفة عامـــة، و  مفهــوم الاقتصـــاد
  .مختلف أطوارها

نمـاء متعارف علیـه كما هو  قتصاد مصطلح یراد بهالإو  كـل مـا یشـمله معنـى تـدبیر المعـاش وإ
ع الثــروة بكــل أنــواع الكســب والاحتــراف مهمــا تعــددت الألــوان، واختلفــت المظــاهر مــن جمیــع أنــوا

فــي مقدمتــه ترتكــز علــى خلــدون إبــن  ذكرهــافالحیــاة المعاشــیة عمومــا كمــا  ،1الحــرف والصــناعات
  .2"مارة وتجارة وفلاحة وصناعةالإلمعاش ثلاثة وجوه 
ـــه إذن الإ ـــى مدلول ـــاة وشـــرایینها بالنســـبة لأي نظـــام قتصـــاد كمـــا تعرفنـــا عل یمثـــل عصـــب الحی

ي هــي محــل أو فقرهــا، فالدولــة الزیانیــة التــسیاســي لأنــه هــو الــذي یحــدد ویــتحكم فــي ثــراء الدولــة 
تمتــع اقتصـادها بنــوع مــن الحریـة ولعــل ذلـك یعــود إلــى الأوضـاع السیاســیة والاجتماعیــة  دراسـتنا 

 فــي تلــك المنــاطق، التــي كانــت تعــیش 3خاصــة بــین القبائــل والعشــائربكانــت ســائدة آنــذاك و التــي 
ــة ــم یتخ فهــذه الدول ــام بترقیــة فلاحیــة بطبیعــة أرضــها لأن فلاحیهــا ل ــوا عــن خدمــة أراضــیهم والقی ل

جي، وصـــناعیة بطبیعـــة ســـكانها ، وتجاریـــة بطبیعـــة موقعهـــا الممتـــاز الاســـتراتی4إنتـــاجهم وتنویعـــه
ختلاط   .5ینروبیو الجالیات الأندلسیة والأسرى الأ وإ

  
  

                                                             
  .312ص  مرجع سابق،: الرحمان الجیلاليعبد  -1
  .480، ص 1العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -2
الأول هـو عبـد الحـق بـن منقـاد، والثـاني هـو . ادلقد ذكر عبد الرحمان بن خلـدون عشـرة شـیوخ مـن مشـایخ قبیلـة بنـي عبـد الـو  -3

حمامــة بــن مظهــر، والثالــث جــابر بــن یوســف، والرابــع هــو یوســف بــن تكفــاو، والخــامس أعــدوى بــن یكتمــین، والســادس یصــلین 
، ص 6نفسـه، ج: نظـری. ن یوسـف، والعاشـر زیـدان بـن زیـانوالسابع زیان بن ثابت، والثامن الحسن بن جابر، والتاسـع عثمـان بـ

478. 
  .240م، ص 2007، 1دولة الموحدین، المكتبة العصریة، بیروت، ط: محمد علي الصلابي -4
  .483ص مرجع سابق، : مبارك المیلي -5
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  الفلاحة: المطلب الأول
 فـي هـذه الفتـرة والـذينیـة یعتبر قطاع الفلاحة من أهم الأنشطة الإقتصـادیة داخـل الدولـة الزیا

والسبب في ذلك یعود إلى الخصوبة التي تمتعت بها وعرفتهـا  ،أدى إلى النهوظ بالحیاة المعیشیة
وفیمــا یتعلــق  ،1الأراضــي داخــل هــذه الحــدود الجغرافیــة بمختلــف أنواعهــا وبخاصــة الســهلیة منهــا

الســـهول القریبـــة مـــن ": حســـن الـــوزانة للمنـــاطق الســـاحلیة الغنیـــة قـــال بالأراضـــي الخصـــبة التابعـــ
الساحل منتجـة جـدا نظـرا لخصـوبتها، والجهـة المجـاورة لتلمسـان كلهـا سـهل مـع بعـض المفـازات، 

  .2"غیر أن الأماكن بها زاهرة والبقعة خصبة
زیادة على ذلك ما قدمه العنصر الأندلسي الذي یعتبر من الأجناس التي عمرت أراضي هذه 

بـالغ الأهمیـة مـن  اوتحفیـز  اهتمامـ، حیث أن هؤلاء لقوا اه فیهاطانتیالدولة، وذلك بعد استقراره واس
اسـن الـذي أعطـاهم الحـق وكمثال على ذلـك مـا قـام بـه السـلطان یغمر  ،طرف السلاطین الزیانیین

لأراضي الزراعیة والسماح لهم بإدخال إصلاحات داخل هذه الأراضي والقیـام تملك افي السكن و 
ـــاج فیهـــا ـــي شـــأن، 3بزراعتهـــا والإنت ـــن هـــؤلاء قـــال  وف صـــنائعهم وأظهـــروا هنـــاك مـــن : "الأعـــرجإب

تلـك الشـعاب مـن البسـاتین المتنوعـة فـي  اد بـالنفع علـى الـبلاد وأهلهـا مـع مـاملؤوهومتاجرهم ما عـ
  .4"الثمار، وأنواع الریاحین والأنهار

ولقــد لاحظنــا أن الزراعــة التــي مارســها الفــلاح داخــل الدولــة الزیانیــة بــالمغرب الأوســط، كانــت 
جــدا، حیــث جمعــت بــین الزراعــة والغراســة وكــذلك  اكبیــر  ازراعــة مختلطــة ومتعــددة شــهدت تنوعــ

الكبیــر فــي المحاصــیل أدى إلــى مــا یعــرف بالإزدهــار الاقتصــادي الـــذي  وهــذا التنــوع، 5البســتنة
الثروة، حیث نجـد فلاحـة القمـح فـي الدرجـة الأولـى وتـأتي بعـدها غراسـة  كانت عائداته أهم منابع

                                                             
ـــة الدراســـات التاریخیـــة، العـــدد الثـــامن، جامعـــة الجزائـــر، : لطیفـــة بـــن عمیـــرة -1 الأوضـــاع الاقتصـــادیة فـــي الإمـــارة الزیانیـــة، مجل

  .71-70ص -م، ص1993-1994
  .10ص ، 2جمصدر سابق، : سن الوزانح -2
  .175، ص 1مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -3
  .176، ص 1نفسه، ج -4
م، ضــمن كتــاب الفلاحــة والتقنیــات 15/هـــ9م إلــى القــرن 12/هـــ6أصــناف الإنتــاج الزراعــي بإفریقیــة مــن القــرن : محمــد حســن -5

  .269م، ص 2011، "د ب"عكاظ، الفلاحیة بالعالم الإسلامي في العصر الوسیط، منشورات 
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صـابة الـزوج الواحـدة كمــا ربمــا بلغـت ال: "یحـي بـن خلـدون قـائلاوفـي نشـأتها عبـر عنهــا  الزیتـون،
سـوى الشـعیر والبـاقلاء، والمـد سـتون برشـالة، زنـة  ،هـ أربعمائة مد كبیـر مـن القمـح758في سنة 

  .1"البرشالة ثلاثة عشر رطلا
الحبـوب والقطـاني ونذكر أهم ما اشـتملت علیـه الفلاحـة مـن مختلـف هـذه الأنـواع، منهـا أنـواع 

والأشــجار المثمــرة وأصــناف الخضــروات والبقــول، زیــادة إلــى منتوجــات أخــرى كــالقطن والكتــان، 
، وهـــذا كلـــه یـــدل ویلمـــح علـــى مـــدى كثافـــة وغـــزارة هـــذه المنتجـــات الناتجـــة عـــن 2وقصـــب الســـكر

الاسـتغلال الواســع لجمیــع المسـاحات الصــالحة للزراعــة بهـدف الحصــول علــى إنتـاج أكثــر وتنــوع 
وفـي كتابـه العبـر أعطانـا عبـد الرحمـان ، 3فضل من أجل تلبیة كـل الحاجیـات الضـروریة للعـیشأ

 والقتاء واللفت الفول، الكرنب والخس: تلمسان لعل أهمهابن خلدون أهم المنتوجات الفلاحیة في 
  .4الإجاصو  والتین والبطیخ والخیار والفقوس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .19، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -1
  .269مرجع سابق، ص : محمد حسن -2
  .483مرجع سابق، ص : مبارك المیلي -3
  .113، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -4
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  الصناعة: المطلب الثاني
تطـورا  ،الصناعة الذي یعتبر بدوره ثاني قطاع یقوم علیه النشـاط الاقتصـاديلقد عرف قطاع 

ــة الزیانیــة هملامحــكانــت  ،كبیــرا أن تلمســان عرفــت فالمراكشــي یقــول  ،واضــحة جــدا داخــل الدول
 1باهتمام المؤرخین إلا بعد فترة من الـزمن قیام هذه الدولة إلا أنها لم تحضىالصناعة قبل حتى 

كالــدوم والســـعف : الخــام النباتیـــة منهــا والحیوانیـــةعة علــى المـــواد الطبیعیــة ولقــد اعتمــدت الصـــنا
 2كالـذهب والفضـة والحدیـد والزئبـق: وعلـى المعـادن ء والصوف والقطن وجلود الحیوانـات،والحلفا

  .3والقرمید
وقــد حضــي هــذا القطــاع بالرغبــة فــي احترافــه مــن طــرف العامــة مــن النــاس داخــل هــذه الدولــة 

تقانهـا وأخـذ  وكان ذلك بنسبة كبیرة جدا في العاصمة تلمسان من خلال طلـب الـراغبین تعلیمهـا وإ
  .4الصنعة قبل حتى الالتحاق بالمدارس

ة ویظهــر كمــا نالــت الصــناعة أیضــا اهتمامــا حتــى مــن طــرف الحكــام والســلاطین داخــل الدولــ
لصــناع حمــو موســى الثـاني كــان مهتمـا بالصــناعة وقـام بتشــجیع ا ویتضـح ذلــك مـن خــلال أن أبـا

علــى الإحتــراف أكثــر وعمــل علــى وضــعهم فــي مراتــب مهمــة ومشــرفة كمرتبــة الفقهــاء، وقــد قــام 
م مــن أجــل دعــم هــذا القطــاع، وذلــك بجلــب لهــا 1365/هـــ766أیضــا بتشــیید دار الصــناعة ســنة 

  .5الصناع من كل مكان حیث كانت على درجة عالیة من النشاط
مـوج إن دار الصـنعة السـعیدة ت: "یـث قـالر حولقد أعطى لنا یحي بن خلدون وصـفا لهـذه الـدا

بالفعلــة علــى اخــتلاف أصــنافهم وتبــاین لغــاتهم وأدیــانهم فمــن دراق، ورمــاح وذراع، ولجــام ووشــاء 
فتصـطك لأصـواتهم وآلاتهـم الأسـماع  ،وسراج، وخباء ونجـار، وحـداد، وصـائغ ودبـاج وغیـر ذلـك

                                                             
 .126، ص 7، جالعبر، مصدر سابق: بن خلدونإ؛ 289مصدر سابق، ص : المراكشي عبد الواحد -1
لقــد ذكــر لنــا البكــري أن الجبــل الواقــع بمدینــة أرزیــو هــو المكــان الــذي یتــوفر فیــه معــدن الزئبــق والحدیــد غیــر أن إمكانیــات  -2

 .70مصدر سابق، ص : البكري: نظری. حدید قلیلة جدا مقارنة بالزئبقاستخدام معدن ال
مصــدر : یحــي بــن خلــدون: نظــری. لقرب منــهبــا أطلــق علــى أحــد أبــواب تلمســان بــاب القرمــادین وذلــك یعــود لصــناعة القرمیــد -3

  .90، ص 1سابق، ج
  .81، ص 2م، ج2009الأحوال الاقتصادیة والثقافیة، منشورات الحضارة، الجزائر، : مختار حساني -4
  .221، ص 2مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -5
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ــــي أحكــــام صــــنائعهم  ــــلوتحــــار ف ومــــن أهــــم ، 1..."الأبصــــار الأذهــــان وتقــــف دون بحــــرهم الهائ
صناعة النسیج التي لقیـت انتشـارا : الصناعات التي كانت شائعة ومنتشرة في الدولة الزیانیة نجد

ـــوادي أو فـــي الحواضـــر و  ـــة بواســـعا ســـواء فـــي الب ـــرانیس والجلاب خاصـــة فـــي الأســـواق كنســـیج الب
حیث ذكر یحي  الألبسة،وأیضا صناعة الجلود، وصناعة الأقمشة وصناعة ، 2والحنابل والزرابي

الثـــوب المرعـــز والقهـــزي والحریـــر والملـــف والـــذرایع والعمـــائم : بـــن خلـــدون أنـــواع الملبوســـات قـــال
كصـــــناعة العملــــة والحلــــي والأســـــلحة والأدوات : بالإضــــافة إلـــــى صــــناعة المعــــادن، 3والأحــــاریم
  .4الفلاحیة
یة داخـل هـذه الدولـة فـي مجـال لا ننسى بعد هذا كله الدور الكبیر التي قدمته المرأة الزیان كما

ــدور الفعــال، حیــث یظهــر ذلــك مــن خــلال الحــرف التــي الصــناعة ولابــد مــن الإشــارة إلــى هــذا  ال
صناعة الزرابي والخیاطة والطرز بخیط الذهب والفضـة وغـزل : اشتهرت بها النساء وعلى رأسها

  .5إلخ... الصوف والصباغة، وصناعة العطور
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .161، ص 2مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -1
 .239، ص 5م، ج2013الوسیط، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، تاریخ الجزائر : مختار حساني -2
  .485-484ص -مرجع سابق، ص: مبارك المیلي -3
، دوریــة كــان )م15-13/هـــ9-7(الحیــاة الاقتصــادیة والاجتماعیــة فــي المغــرب الأوســط خــلال القــرنین : عبــد الكــریم حســاین -4

  .94م، ص 2012سبتمبر  التاریخیة، العدد السابع عشر، دار ناشري، الكویت،
  .90، ص 2الأحوال الاقتصادیة والثقافیة، مرجع سابق، ج: مختار حساني -5
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  التجارة: المطلب الثالث
ــذكر مــن قبــل ــاز التــي حضــیت بــه مدینــة تلمســان كمــا ســبق ال  ،إن الموقــع الاســتراتیجي الممت

طاقهــا علــى مــدى جعـل الحركــة التجاریــة فــي غایـة النشــاط والحیویــة وذلــك بفضــل اتسـاع مجــال ن
 ،1ر هؤلاء عن طریق البر والبحر مع الدول الإفریقیة والأندلس وأوروبا والمشرقاجواسع جدا، فت

نظمتهــا وهــذه الحركــة أدت إلــى بــروز عائلــة المقــریین التــي قامــت بــدورها بإنشــاء شــركة تجاریــة و 
وكـــان  : "...وفـــي هـــذا المجــال قـــال صــاحب كتـــاب نفــح الطیـــب وســیرتها علـــى أحســن مـــا یــرام،

اج ویبعـث إلیـه الصـحراوي بالجلـد والعـ التلمساني یبعـث إلـى الصـحراوي بمـا یرسـم لـه مـن السـلع،
، ویكتبهمـا بـأحوال جحـانماسـي كلسـان المیـزان یعرفهمـا بقـدر الخسـران والر لجبر، والسوالت والجوز

  .2..."التجار وأخبار البلدان، حتى اتسعت أموالهم، وارتفعت في الضخامة أحوالهم
فیمكننا القول إذن أن اقتصاد الدولـة الزیانیـة یقـوم بالدرجـة الثانیـة علـى النشـاط التجـاري الـذي 

ألف مثقال  300، حیث كان یحقق لها مردودا كبیرا یقدر ما بین 3خزینة الدولةیعتبر أهم مورد ل
ألــف مثقــال فــي كــل ســنة وهــذا العــدد یــوحي لنــا أن عائــدات ومــداخیل هــذا النشــاط كانــت  400و

  .7ومستغانم 6وهنین 5كوهران 4خاصة على مستوى موانئ مدنها الساحلیةوبمعتبرة جدا 
م، 13/هـــ7فــي حركــة التجــارة داخــل تلمســان خــلال القــرن ولقــد كــان للأســواق دور مهــم أیضــا 

، 8حیث أننا لاحظنا أن أسواق المدن كانت أكثر تنظیما مـن أسـواق البـوادي كأسـواق القیصـریات
                                                             

  .85م، ص 2002، 1موجز في تاریخ الجزائر، دار الریحانة، الجزائر، ط: عمار عمورة -1
  .205، ص 2مصدر سابق، ج: المقري -2
ألـف  15ن زیـان حـوالي ن بلغت رسومها التي قبضـها ملـوك بـرست في میناء هنی) جنوة(ذكر حسن الوزان أن سفینة جنوبیة  -3

 .15، ص 2مصدر سابق، ج: حسن الوزان: نظری. مثقال ذهب
  .23، ص 2نفسه، ج -4
ا في العلاقـات التجاریـة  -5 : نظـری. مـع الأنـدلس والأقطـار الأوروبیـةلعب موقع وهران الواقع في الغرب الشمالي من تلمسان دورً

 .288 مصدر سابق، ص: التنسي
ـا ، تلمسان المشهور، یقع شمال ندرومةمیناء  -6 وغرب مصـب نهـر تافنـة، لـم یبقـى منـه إلا بعـض الأطـلال، وبنیـت مكانـه حالیً
 .287نفسه، ص : نظری. دینة صغیرة تحمل اسم هنین أیضام
  .287نفسه، ص : نظری. لیا من أهم مدن القطر الجزائريشرق وهران، وتعتبر حا مدینة قدیمة تقع على شاطئ البحر -7
لـى جانبهـا توجـد أسـواق تحتـل مسـاحة  -8 القیصریات في الغالـب هـي أمـاكن لخـزن السـلع والتسـویق أكثـر منهـا أسـواق مفتوحـة وإ

  .205، ص 2مرجع سابق، ج: روبیر برانشفیك: نظری. الفلاحیة التي یحتاج لها الفردتعرض فیها البضائع وعلى الخصوص 
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وكــذلك أســواق الســلاح التــي یعــرض فیهــا الأســلحة الــواردة مــن أوروبــا عــن طریــق ممالــك إســبانیا 
كمـا لا ننسـى  ،1لإیطالیة وموانئ فرنسـا الجنوبیـةالنصرانیة وقطلونیة خاصة ثم من الجمهوریات ا

أیضا الدور الكبیر والفعال الذي قدمه العنصر الأجنبي في حركة التجارة داخل هذه الدولـة التـي 
طغــى علیهـــا النشــاط والحیویـــة فـــي معظــم الأوقـــات التــي كانـــت خالیـــة مــن الاضـــطرابات والفـــتن 

ولعل الدلیل على ذلك ما صـرح بـه لیـون الإفریقـي عنـدما دخـل تلمسـان أواخـر القـرن  ،2السیاسیة
  .3التاسع الهجري، حیث وصف تجارها وأرباب الحرف بالنشاط والعفة ورغد العیش

خاصـة فـي العاصـمة تلمسـان وبوعموما یمكننا القـول أن الوضـعیة الاقتصـادیة للدولـة الزیانیـة 
سیاســي الــذي تــراوح بــین القــوة والضــعف ولعــل ذلــك یعــود إلــى كانــت ممتــازة مقارنــة بوضــعها ال

لحفصـیین مـن الجهـة النزاعات المختلفة على هذه المدینة التي تقـع بـین كفـي كماشـة كمـا یقـال، ا
  .ین من الجهة الجنوبیةنییالشمالیة والمر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .16الزیانیة بتلمسان، مصدر سابق، ص  تاریخ الدولة: إبن الأحمر -1
  .136، ص 2الأحوال الاقتصادیة والثقافیة، مرجع سابق، ج: مختار حساني -2
  .21-20ص -، ص2مصدر سابق، ج: حسن الوزان -3
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  الجانب الاجتماعي: المبحث الثالث
الدولــة الزیانیــة، لحــدیث فــي هــذا المبحــث عــن كیفیــة تطــور عــدد الســكان فــي ا اخصصــنولقــد 
المكونـة لهـذا المجتمـع، زیـادة  ةالوافـدة أو الأصـلی إلى ذكر أهم العناصـر العرقیـة سـواء بالإضافة

  .على ذلك ذكر الطبقات المكونة للفئات الاجتماعیة الطاغیة على هذه التركیبة البشریة
  انعدد السك: المطلب الأول

أشـارت مـا وهـذا  املحوضـ افیما یخص عدد السكان في الدولة الزیانیة فقـد شـهد زیـادة وتطـور ف
بلــغ عــدده فــي العهــد الموحــدي حــوالي  عــدد ســكان تلمســانإلیــه النصــوص التاریخیــة، حیــث أن 

ألـف نسـمة، ثـم  120إلـى ) م13/هــ8(ألف نسمة، ثم تطور هذا العدد في منتصـف القـرن  100
ألـف نسـمة، وهـي أرقـام تعبـر  125ألـف عائلـة أي مـا یزیـد علـى  25فقفز إلـى تطور هذا العدد 

  .1م14و13/هـ8و7وتدل على تطور عدد السكان ونموه ما بین القرنین 
  الأجناس العرقیة: المطلب الثاني

یعتبر هذا العدد الهائل من السكان داخل هذه الدولة الناتج عن الانفتاح الواسع لهـا بالإضـافة 
للفـــرد أو العنصـــر الآخـــر ممـــا جعلهـــا تحتـــوي علـــى فسیفســـاء مـــن الأجنـــاس العرقیـــة  إلـــى تقبلهـــا

  :المختلفة ولعل أهمها یتضح فیما یلي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .211، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -1
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 :البربر ­
 2غالبیة سكان الدولة الزیانیة حیـث یعـودون إلـى قبائـل متعـددة منهـا قبیلـة زناتـة 1البربر یشكل

وواســـین وراشـــد وتـــوجین،  3كثیـــرة، مثـــل مغـــراوة، یفـــرن ومـــاتوا ویلـــومي التـــي تحتـــوي علـــى بطـــون
 . 4البربر من السكان الأصلیین لتلمسانمع العلم وكما هو معروف  ومصاب وزردال وكومیة 

  :5العرب ­
العربي قد حط الرحال بمدینة تلمسان، منذ الفتح الإسـلامي لهـا، وذلـك فـي عهـد  كان العنصر

ــار الر لهــا أبــو ین اخــتط مدینــة القیــروان الــذي ســیحــفع ولایــة الأمیــر عقبــة بــن نــا مهــاجر بــن دین
ومـا أكـد هـذا  7زغبـةقبائل المعقل و  ،لة الزیانیةومن القبائل العربیة التي كانت موالیة للدو  6فغزاها

  . 8التواجد هو تحالف أبي حمو موسى بن یوسف مع عرب ریاح وعرب بني عامر
  
  
  

                                                             
بالجوالیـت، اختلــف فـي أصــلهم فمـنهم مــن البربـر جیـل معــروف مـن أعظــم الأجیـال وأعزهــا، وهـم أمــة عجمیـة یعـرف ملــوكهم  -1

یقول أنهم من أولاد بربر بن كنعان بن حام، ومنهم من یقول أنهم من ولد سام بن نوح علیه السلام، وهـؤلاء كثـرت فـیهم، الـدول، 
السـلفیة  شجرة النور الزكیة في طبقـات المالكیـة، المطبعـة: مخلوف محمد: نظری. بارز في الإسلام وحركة الجهاد وكان لهم دور

 .90-89ص -، ص1مصدر سابق، ج: ؛ یحي بن خلدون105، ص 2م، ج1349ومكتبتها، القاهرة، 
مـن مشـاهیر شـعوبها  یعود أصل لفظتها إلى جانا بن یحي بن صولات بن ورماك بن ضري بن رحیك بن مادغیس بن بربـر، -2

 . 10-7ص -، ص7العبر، مصدر سابق، ج: بن خلدونإ: نظری. ورسیك وفرني
بنـو ومـاتوا فـي جهـة الشـرق عـن وادي . هاتان القبیلتان من قبائل زناتة، ومن ترابع الطبقة الأولى، مـوطنهم بـالمغرب الأوسـط -3

 .74، ص 7نفسه، ج: نظری. تهم صنهاجة في حروبها المختلفةمیناس، وبنو یلومي بالعدوة الغربیة منه، وهاتان استعمل
  . 33،24، ص، ص 7نفسه، ج -4
قبائـل المعقـل، وقبائـل قبائـل بنـي هـلال، و : ب الذین دخلوا إلى بلاد المغرب الإسلامي إلى ثلاث قبائل عربیة وهيینتمي العر  -5

الحیـاة الاجتماعیـة بـالمغرب الأقصـى فـي العصـر الإسـلامي عصـري المـرابطین والموحـدین، : جمـال أحمـد طـه: نظـری. بني سلیم
 .62م، ص 2004، 1دار الوفاء للدنیا، الاسكندریة، ط

 .40-39ص -م، ص1985/هـ1405، 2فجر الأندلس، الدار السعودیة، جدة، ط: حسین مؤنس -6
یقول عبد الرحمـان بـن خلـدون فـي نسـب زغبـة وریاحـا أنهـم أبنـاء أبـي ربیعـة مـن نهیـك بـن هـلال بـن عـامر، أمـا فیمـا یخـص  -7

: بـن خلـدونإ: نظـری. مغـرب الأوسـط واسـتقروا بـهلبطونهم فكثیرة منها یزیـد، حصـین، مالـك، عـامر، عـروة، هـؤلاء اقتسـموا بـلاد ا
 .54،40، ص،ص 6العبر، مصدر سابق، ج

  .13هـ، ص 1279واسطة السلوك في سیاسة الملوك، مطبعة تونس الدولیة، المحمدیة، : أبي حمو موسى -8
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  :الأندلسیون ­
وذلك لما كان یشغله في الجانب الفكري السكانیة، من أهم العناصر  الأندلسي یعتبر العنصر

ولقـد كانـت بدایـة هجرتـه مـن  ،والتأثیرات الناتجة عن وجوده في الجانب الاقتصـادي والاجتمـاعي
 .1وطنه عند ضعف المسلمین في الأندلس

  :الأغزاز ­
ولقـد  ،2الوافـدة مـن بـلاد المشـرق المجتمع الزیاني على العدیـد مـن العـائلات الغزیـة لقد اشتمل

اعتلـــى هـــؤلاء العدیـــد مـــن المناصـــب داخـــل الدولـــة الزیانیـــة وكـــان لهـــم فضـــل كبیـــر فـــي حیاتهـــا 
 .3المعاشیة

أحـد مكونــات هـذا المجتمــع، لـدیهم العدیــد مـن الألقــاب و التسـمیات كــان  وهــم أیضـا :الأعـلاج ­
ــــة الاقتصــــادیة  ــــي شــــؤون الدول ــــان ف ــــوظیفهم مــــن طــــرف بنــــو زی ــــم ت أشــــهرها الصــــقالبة، ولقــــد ت

 .4هلال القطاني: والاجتماعیة، وهذا أدى لإشتهار العدید منهم أمثال
  :5السود ­

بــلاد الســودان، وكــان هــؤلاء الجــنس موجــودون بــین العناصــر  وهــم الرقیــق، مصــدرهم الــرئیس
خاصة في مدینة تلمسان حیث كانوا یسـتفاد مـنهم بالاجتماعیة المختلفة التي عرفتها هذه الدولة و 

 .6كخدم في الحقول والمنازل و حتى في صفوف الجیش
  :الیهود ­

كـام بنـي زیـان، حیـث وحلقد تمتع الیهود داخل هذه الدولة بالحریة والدعم من طـرف سـلاطین 
أدوار مهمة فـي العدیـد مـن المجـالات كاسـتعمالهم فـي المجـال الدبلوماسـي بـین الـدول ب قام هؤلاء

                                                             
  .77، ص 3م، ج2009الأحوال الاجتماعیة، منشورات الحضارة، الجزائر، : مختار حساني -1
مرجـع سـابق، : حسـن علـي حسـن: نظـری. لأصـلیة تقـع فـي أقصـى تخـوم الصـینعلي حسـن أن مـواطن الأغـزاز ا یقول حسن -2

 .384ص 
 .183،180، ص، ص 1مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -3
  .184-183ص -، ص1نفسه، ج -4
بـن إ: نظـری. اني فـي معركـة زلاقـةلقد اشتهر السود بالقوة والصبر وصـلابة الأبـدان، فقـد اسـتعمل مـا یقـارب أربعـة آلاف سـود -5

 .117، ص 7، ج"د س ن"إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح: خلكان
  .185، ص 1مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -6
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خاصــة تجــارة العبیــد وبزیــادة علــى مــا اشــتهروا بــه فــي قطــاع التجــارة  1الأوروبیــة والدولــة الزیانیــة
 .2ضر التجاریةوالملح وهذا هو السبب الذي أدى بارتباطهم وتواجدهم بالمدن والحوا

  فئات المجتمع: المطلب الثالث
ار، الصــناع، التجــ: ن ینقســمون إلــى أربــع طبقــاتحســن الــوزان أن جمیــع أهــل تلمســالقــد ذكــر 

ولقد أدى هذا التنوع في مكونات التركیبة البشریة والعرقیة لهـذا المجتمـع زیـادة ، 3والطلبة والجنود
إلـى ظهـور مـا یعـرف بالطبقیـة ومـن هـذه الطبقـات عن الظـروف السیاسـیة والاقتصـادیة والثقافیـة 

  :نذكر
 :الطبقة الحاكمة - 1

، وأبنـاء عمـومتهم، یا في المجتمع من سلاطین وأمراء بني عبد الـوادتظم هذه الطبقة الفئة العل
بالإضافة إلى الحجاب والوزراء، وكتاب الدواوین والولاة وقادة الجیش، حیث أن هـذه الفئـة كانـت 

  .4تصدرت المجتمع وتربعت على قمته بحكم موقعها في جهاز هذه الدولةتعیش عیشة مترفة 
  :طبقة أصحاب الفكر وكبار التجار - 2

المـــوظفین وأصـــناف المهندســـین وأهـــل العلـــم والفكـــر مـــن الكتـــاب  تتكـــون هـــذه الفئـــة مـــن أســـر
نـالوا عـائلات الأطبـاء الـذین  الذین یزاولون التدریس، بالإضـافة إلـى المدرسینوالشعراء والفقهاء و 

وة فـــي هـــذه الدولـــة، وأیضـــا التجـــار الكبـــار وأصـــحاب الحـــرف، وأصـــحاب رؤوس الأمـــوال الحظـــ
الكبیرة، وهـذه الفئـة كثیـرة الاعتـزاز بنفسـها وبانتماءاتهـا، تطمـح إلـى العـیش المـریح فـي حاضـرتها 

   .5العریقة التي تتمیز بالطابع الحضاري الراقي وبالمستوى المادي الرفیع
  
 

                                                             
  .194، ص 1مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -1
  .159مرجع سابق، ص : جمال أحمد طه -2
  .21، ص 2مصدر سابق، ج: لوزانحسن ا -3
  .212، ص 2مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -4
 .215-213ص -، ص2، جنفسه -5
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 :طبقة الصناع - 3
صـــناعتهم  إتقـــانونقصـــد بهـــم هنـــا أصـــحاب المهـــن والحـــرف الـــذین كـــانوا نشـــطاء ومهـــرة فـــي 

ــة، حیــث أن هــؤلاء الصــنومنتجــاتهم الحرفیــة  اع كــانوا یعیشــون عیشــة میســورة وراقیــة داخــل الدول
وفـي ، 1وكان ذلك بسبب الأجور والرواتب المرتفعة والأرباح العالیة التي كانوا یتلقونها من تعـبهم

الصــناع أنــاس أقویــاء یعیشــون فــي هنــاء ومتعــة ویحبــون التمتــع : "حســن الــوزاند قــال هــذا الصــد
بالسـعة  نا على أنهم كانوا یعیشون حیاة تنم، وهذا یوحي ل2"بالحیاة ویلبسون لباسا جمیلا كالتجار

  .والیسر
  :طبقة الفقراء والعبید - 4

والمساكین والعبید، وأراذل الناس، وهذه الفئة تظم حسب نظرتنا الفقراء والمعوزین، والمتسولین 
 . 3إلخ أو بمعنى آخر الضعفاء داخل هذه الدولة... واللصوص،

 
  
  
  
  

                                                             
  .96مرجع سابق، ص : عبد الكریم حساین -1
  .21، ص 2مصدر سابق، ج: حسن الوزان -2
  .225، ص 1مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -3



 

  ثانيالفصل ال
الدولة الزیانیة في خدمة دور  -

  - المذهب المالكي
 تشجیع العلماء المالكیة: المبحث الأول  
 المؤسسات التعلیمیة: المبحث الثاني  
 إسهامات العلماء في الدولة الزیانیة: المبحث الثالث  
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قبل التطرق إلى دور الدولة الزیانیة في خدمة المذهب المالكي نشیر في بعـض الأسـطر إلـى 
نتشــار المــذهب المــالكي إلــى بــلاد المغــرب بصــفة عامــة والمغــرب الأوســط بصــفة  كیفیــة دخــول وإ

  .خاصة
ذهب المالكي إلى بلاد المغرب الإسلامي وتجذر به إنطلاقا من مجموعة أسـباب لقد دخل الم
صـلى االله علیـه وسـلم، قیام معظـم طلبـة العلـم بـرحلات إلـى دار هجـرة الرسـول : والتي من أهمها

، بالإضافة إلى طبیعـة البـداوة والأخذ عنه 1بالإمام مالك والالتقاءمدینة المنورة بهدف الحج أي ال
المغــرب وكــذلك بســاطة  كــذلك أهــلالتــي یعیشــها أهــل الحجــاز التــي تشــبه البــداوة التــي یعیشــها 

زیـادة علـى ذلـك حـرس الإمـام مالـك علـى  2المذهب المالكي التي تتلاءم مع بساطة أهل المغرب
استدراج الطلبة المغاربة وحثهم علـى نشـر مذهبـه فـي بلادهـم مثـل قـدوم عبـد االله بـن فـروخ وعبـد 

ــیهم حتــى قیــل  غــانم، فقــد كــان حریصــا علــى إقعــاده االله بــن شــغله المغربــي "بجانبــه والإحســان إل
  .3"عنا

وعــة مــن الطلبــة الــذین تتلمــذوا علــى ولقــد دخــل هــذا المــذهب إلــى بــلاد المغــرب علــى یــد مجم
الإمــام ونســي الـذي یعـد أول مــن أدخـل موطـأ صـاحبه وعلـى رأســهم أبـو الحسـن علــي بـن زیـاد الت

، بالإضـــافة إلـــى شخصـــیة ســـحنون التنـــوخي عـــن طریـــق مدونتـــه التـــي 4مالــك إلـــى بـــلاد المغـــرب
عة بهـذا المـذهب فـي ، وأیضـا إسـتقرار الجالیـات الأندلسـیة المتشـب5إنتشرت في كافة بلاد المغرب

                                                             
ه، نشـأ فـي المدینـة وكـان مـن أسـرة علمیـة، أثنـى 93عامر بـن الحـارث، ولـد سـنة  هو أبو عبد االله بن أنس بن مالك بن أبي -1

: القاضـي عیـاض: ینظـر. ه179علیه علماء عصره، أقام مذهبه على القرآن والسنة والإجماع والقیاس والإستحسان، توفي سـنة 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیة،  عبــد القــادر الصــحراوي،: ترتیــب المــدارك وتقریــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك، تــح

 .118-117ص -، ص1، ج"ن.س.د"المملكة المغربیة، 
 .567المقدمة، مصدر سابق، ص : إبن خلدون -2
-م، ص2004م، بتــر الزمــان، تــونس، 11/ه5المــذهب المــالكي بــالمغرب الإســلامي إلــى منتصــف ق : نجـم الــدین الهنتــاتي -3

 .62-61ص 
 .88، ص 2مصدر سابق، ج: ؛ القاضي عیاض60 ، ص1مصدر سابق، ج: مخلوف -4
ریــاض النفـوس فــي طبقـات علمــاء : ؛ المـالكي أبــي بكـر عبـد االله570، 568المقدمــة، مصـدر ســابق، ص،ص : إبـن خلـدون -5

فریقیة وزهادهم ونساكهم وسیر من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، تـح بشـیر البكـوس، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، : القیروان وإ
 .147-145ص -، ص1م، ج1994 ،2ط
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وقـد بـرز المـذهب المـالكي بشـكل أكثـر فـي ، 1المدن الساحلیة من المغرب الأوسط بهدف التجارة
ثین وحملـة الـرأي علـى لـم تـزل دار العلمـاء والمحـدّ : "مدینة تلمسـان وذلـك مـن خـلال قـول البكـري

رب الإسـلامي ، وهذا كله یوضح لنا مدى إنتشار هـذا المـذهب فـي ربـوع بـلاد المغـ2"مذهب مالك
  .ككل

  علماء المالكیةتشجیع : المبحث الأول
لقد كان للعلماء المالكیة مكانة رفیعة لدى سلاطین بني عبـد الـواد، فقـد عملـوا علـى تشـجیعهم 

  :على الإجتهاد والإبداع في المذهب المالكي، وقد تبلور ذلك في مجموعة من النقاط نذكر منها
 إستقطاب العلماء: المطلب الأول

كانت سیاسة إستقطاب علماء المالكیة منذ تأسیس دولة بني عبـد الـواد علـى یـد یغمراسـن  وقد
سـتقدامهم إلـى عاصـمته ولـه : "، وفـي ذلـك یقـول التنسـيبن زیان، فقد عمـل علـى البحـث عـنهم وإ

، 3"في أهل العلم رغبة عالیة یبحث علـیهم أینمـا كـانوا ویسـتقدمهم إلـى بلـده ویقـابلهم بمـا هـم أهلـه
لمـا یملكـه مـن  4إبراهیم بن یخلف التنسيبن الشیخ إسحاق قدوم على  ح یغمراسن بن زیانفقد أل

ر كانـت تتوافـد علیـه الأســئلة مـن كافـة ربـوع بـلاد المغـرب، وفـي آخــ إذ ،5شـهرة فـي بـلاد المغـرب
ســـتوطن  تلمســـان ودرس بهـــا فتوافـــد علیـــه خلـــق كثیـــر مـــن المشـــرق المطـــاف إســـتجاب لدعوتـــه وإ

  .علم على یدیهوالمغرب لطلب ال
بعـد وفاتـه  كما اعتنى یغمراسن بن زیان بأخیه أبو الحسن التنسـي وعینـه للتـدریس مكـان أخیـه

م، ولقد أبقاه السلطان أبي سعید بن عثمان في مكانـه ولـم یحـدث أي تغییـر، 1282/هـ680سنة 
وبقـــي یـــدرس فـــي تلمســـان إلـــى أن تـــوفي أثنـــاء الحصـــار المرینـــي، فشـــهد الســـلطان أبـــي یعقـــوب 

                                                             
 .135مرجع سابق، ص : نجم الدین الهنتاتي -1
  .77مصدر سابق، ص : البكري -2
 .95-94ص -مرجع سابق، ص: ؛ محمود الطمار126مصدر سابق، ص : التنسي -3
، تـوفي بفـاس لم، متفـننأبو إسحاق إبراهیم بن أحمـد بـن یخلـف بـن فرتـون السـلمي مـن أهـل ألمریـة، فقیـه أصـولي، حـافظ، عـا -4

 .134، ص 1مصدر سابق، ج: مخلوف: نظری. ه538سنة 
سـعد : الرحلـة المغربیـة، تـق: ؛ العبـدري محمـد218، ص 1نفسـه، ج: ؛ مخلوف67-66ص -مصدر سابق، ص: إبن مریم -5

 .27م، ص 2007، 1بو قلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، ط
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ـ وخـلال عهـد السـلطان ، 1اد قـرب ضـریح أبـي مـدین شـعیبالمریني جنازته حیـث دفـن بمقبـرة العبّ
أبــو حمـــو موســى الأول إســـتقطب العلمــاء وأعطـــى لهــم مكانـــة مرموقــة ومـــن بــین العلمـــاء الـــذین 

مدرسـة وســماها بإسـمهما وعینهمـا علیهــا لكـي یدرســا  بتنــىاتكریمـا لهمـا و  2إسـتقطبهم إبنـي الإمــام
عمـران بـن موسـى  أبـوالشیخ  ،استقدم السلطان أبو تاشفین بن أبو حمو موسى الأول كما، 3فیها
مــن بجایــة أثنــاء الحصــار إلــى مدینــة الجزائــر،  فــر) م1324-1261/هـــ745-670(شــذالي الم

بتلمسان، فقربه منه وأحسن إلیه فدرس بهـا الحـدیث والفقـه فكـان  للاستیطانفبعث له أبو تاشفین 
ا لــم یكــن فــي معاصــریه أحــد مثلــه علمــ": ، یقــول عنــه یحــي بــن خلــدون4فــي الفقــه الاتســاعكثیــر 

كمــا اســتخلص الســلطان أبــو تاشــفین الأول العــالم محمــد بــن یحــي بــن علــي بــن  ،5"بمـذهب مالــك
بحضـرته إلـى أن تـوفي سـنة النجار من أهـل تلمسـان عنـد عودتـه مـن رحلتـه العلمیـة، استخلصـه 

سلطان أبو حمـو موسـى الثـاني الشـیخ الشـریف أبـا عبـد االله استقطب ال، وأیضا 6م1328/هـ749
ســتدعاه ایین، یعـرف بـالعلوي نسـبة إلـى قریـة مـن أعمـال تلمسـان تسـمى العلـو  7محمـد بـن محمـود

أبــو حمــو موســى الثــاني علــى مدینــة تلمســان لتــدریس العلــم، وبقــي فــي  مــن فــاس بعــد أن ســیطر
م، فوصـــل إلــــى درجـــة الاجتهـــاد فـــي المــــذهب 1370/هــــ771تلمســـان إلـــى أن تـــوفي بهــــا ســـنة 

  .8"المفتاح في أصول الفقه"المالكي، وقد ألف كتاب سماه 

                                                             
 .215، ص 5مصدر سابق، ج: المقري -1
أبنــاء الإمــام الكبیــر محمــد بــن عبــد االله التلمســاني، كلاهمــا نشــأ فــي مدینــة : همــا أبــو زیــد عبــد الرحمــان وأبــو موســى عیســى -2

برشك، عالمین ذو رتبة عالیة، لقد إشتهرا بالإمامة والرئاسة في العلم، لهما عدة تصانیف في فنون عدة، كانت لهما رحلـة علمیـة 
  .216،215، ص،ص 5ج نفسه،: المقري: نظری. ، وأبو موسى توفي بمرض الطاعونهـ741طویلة جدا، توفي أبو زید سنة 

: ؛ المقـــري46الرحلـــة، مصــدر ســـابق، ص : بـــن خلــدونإ؛ 134-133ص -، ص7العبــر، مصـــدر ســابق، ج: إبــن خلـــدون -3
  .139مصدر سابق، ص : ؛ التنسي216-215ص -، ص5، جنفسه

 .74، ص 1مصدر سابق، ج: ي؛ الحفناو 352-350ص -مصدر سابق، ص: التنبكتي -4
 .72، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -5
جـذوة الإقتبـاس فـي ذكـر مـن حـل مـن الأعــلام : بـن القاضـي أحمـد المكناســيإ؛ 59الرحلـة، مصـدر سـابق، ص : إبـن خلـدون -6

لمســان والســلطة فقهــاء ت: ؛ صــابرة خطیــف302، ص 1973بمدینــة فــاس، دار المنصــورة للطباعــة والوراقــة، الربــاط، المغــرب، 
  .266م، ص2011، 1الزیانیة، دار جسور، الجزائر، ط

 .179مصدر سابق، ص : التنسي -7
 .167-164ص -مصدر سابق، ص: إبن مریم -8
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 المجالس العلمیة: المطلب الثاني
علمــاء وزیــارتهم وعلــى رأســهم مؤســس الدولــة كــان ســلاطین بنــي زیــان یكثــرون مــن مجالســة ال

حیـــث كـــان یـــزور الفقیـــه محمـــد بـــن عیســـى أبـــو عبـــد االله فـــي داره  1الزیانیـــة یغمراســـن بـــن زیـــان
، كمــا أن الســلطان أبــو العبــاس أحمــد العاقــل یقــوم بزیــارة الفقیــه حســن بــن مخلــوف بــن 2بأقــادیر

  .3مسعود بن سعد المزیلي الراشدي والشهیر بأبركان
اعتنــى الزیــانیون بــالعلم وأهلــه، وذلــك بتشــجیعهم وتحفیــزهم علــى الاجتهــاد وتشــجیع أهــل لقــد 

المغرب الأوسط على التعلم، وتبلور ذلـك فـي حضـور سـلاطین بنـي عبـد الـواد المجـالس العلمیـة 
وق لمجالسـة العلمـاء كلمـا سـمع بهـم یـذهب دارس، فقد كان یغمراسن بن زیان یتفي المساجد والم

فبلغ خبره ... فورد مرة على تلمسان فكان یجتمع إلیه فقهاؤها: "یقول التنسيإذ لحضور مجلسهم 
ـــه واجتمـــع معـــه بالجـــامع الأعظـــم ، كمـــا كـــان یحضـــر 4"أمیـــر المســـلمین فركـــب بنفســـه وجـــاء إلی

جــد إبــن مــرزوق عبــد االله  فــي مســجد أكــادیر علــى یــد الشــیخ أبــي المجــالس العلمیــة التــي تعقــد
ین الثـاني یحضـر المجـالس العلمیـة التـي تقـام فـي مدرسـته علـى یـد ، وقد كان أبو تاشـف5الخطیب

علیهــا إلــى أن تــم خــتم تفســیر القــرآن  االشــیخ الشــریف أبــو عبــد االله فــي التفســیر، وبقــي مواضــب
  .6الكریم، كما حضر احتفال الختمة

وقد تعدى من حضور المجالس العلمیة والمدارس إلى إقامة المجالس العلمیة والمناظرات فـي 
لاط الســلطان، والتـي كانــت بـدایتها فــي عهـد الســلطان أبـو تاشــفین الأول وقـد كــان دائـم الإلتــزام بـ

بحضور هذه المجالس العلمیة والمناظرات مثل المناظرة التي قامت في بلاطه بـین الشـیخان أبـو 

                                                             
 .126مصدر سابق، ص : التنسي -1
 .224مصدر سابق، ص : إبن مریم -2
 .76، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -3
 .126مصدر سابق، ص : التنسي -4
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 .180مصدر سابق، ص : التنسي -6
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، وكـان السـلطان یشـارك فـي هـذه المنـاظرات فـي 1اليلإمام وأبو موسى عمران بن المشذزید بن ا
  .2ض المسائل التي تخص المذهب المالكيبع

 التشجیع على طلب العلم: المطلب الثالث
طلب العلم، وقد ظهر ذلك في عدة صور نذكر  الزیانیة على تحفیز سلاطین الدولةلقد عمل 

  :منها
  یـذكر إذ تشجیعهم على الرحلة العلمیة التي من ضمنها رحلـة الحـج، وذلـك بإعطـائهم الأمـوال

ـا مـن الحجـاج ینیفـون علـى : "قـائلاالعبدري أثناء رحلته عندما نزل بتلمسـان  وقـد شـاهدت جمعً
سـلامة علمائهـا  ، ولكـي تضـمن الدولـة3"افوقفوا إلى ملكها فأعطاهم دینـاراً واحـد الألف وردوها

عملـــــت علــــى تـــــأمین الطریـــــق لهـــــم للوصــــول بأمـــــان للبقـــــع المقدســـــة، مــــن أخطـــــار الطریـــــق 
لتـي كانــت بـین سـلاطین بنــي زیـان مــع سـلاطین الممالـك بمصــر لإنجـاح موســم كالمراسـلات ا

، فلم نتحصل على تفصیل كثیر بشأن تشجیع السلطة الزیانیة للرحلة العلمیة إلا بعض 4الحج
الإشــارات والتــي مــن بینهــا توظیــف العلمــاء الــذین قــاموا برحلــة علمیــة مثــل العــالم أبــو عبــد االله 

 .5لنفسه على إثر عودته من الرحلة العلمیةبالنجار الذي استخلصه 
  تشـجیع الرحلـة العلمیـة وهـو أن هنـاك بعـض العلمـاء كـانوا یمارسـون ة أخـرى علـى وهناك إشـار

العـالم الـذي نـزل تلمسـان بقصـد التجـارة : التجارة وفي نفس الوقـت هـم بقصـد طلـب العلـم مثـل
هــ فـي عهـد السـلطان 720-718وهو أبي العباس أحمد بـن عمـران البجـائي الـذي نزلهـا سـنة 

أبــو تاشــفین بــن أبــو حمــو موســى الأول عنــدما علــم بــه أســقط علیــه المغــارم ووظــائف الســلع، 

                                                             
 .351مصدر سابق، ص : ؛ التنبكتي218، ص 5مصدر سابق، ج: المقري -1
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 .27مصدر سابق، ص : العبدري -3
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ا، وقــد كــان لــه تــألیف وهــو شــرح علــى إبــن لــى إعطائــه مــع ذلــك مئتــي دینــار ذهبــبالإضــافة إ
 .1الحاجب في ثلاثة أسفار

 لهـم كـل المسـتلزمات  حیـث وفـرتیة علـى تـوفیر مسـاكن لطلبـة العلـم، قد عملت السلطة الزیان
، فقد عمل سـلاطین بنـي زیـان علـى تـوفیر الأمـاكن لإیـواء الطلبـة فـي 2من أكل وفرش وغیرها

خاصــة عنــدما زاد عـــدد طلبــة العلــم وأصــبحت المســاجد لا تســـتوعبهم بو  3المســاجد والمــدارس
بة للسكن وتـوفیر طللفقامت الدولة الزیانیة ببناء المدارس وأخذوا بعین الاعتبار إضافة بیوت ل

ولهـا دخـل ... خمـس مـدارس: "، وفـي هـذا الشـأن یقـول مرمـول كربخـال4لهم المأكـل والمشـرب
، وعنـدما قـام السـلطان أبـو حمـو الأول ببنـاء 5"للإنفاق على عدد من الطلبة الذین یقیمـون بهـا

لمهنـة  سـتقرا بهـا، ولكـي یتفرغـامدرسة أولاد الإمام بنى لهما دارین على جانب المدرسـة لكـي ی
، وعنـــدما بنــى أبـــو تاشــفین الأول مدرســـته عمــل علـــى تــوفیر كـــل 6التــدریس علــى أكمـــل وجــه

 .7وسائل الراحة للطلبة والمدرسین
 سلاطین بني زیان على تخصیص الأوقاف للمدارس والمساجد وهي بمثابة مرتبـات  كما عمل

تفاد أولاد الإمـام مــن للطلبـة وللأسـاتذة وبـاقي المـوظفین فـي تلـك المؤسسـات التعلیمیـة، فقـد إسـ
له السلطان أبو حمو  الإقطاع الذي خصصه یغمراسن بن زیان للفقیه أبي إسحاق التنسي فحوّ

                                                             
  .33مرجع سابق، ص : ؛ عادل نویهض94مصدر سابق، ص : التنبكتي -1
 .41-40ص -مصدر سابق، ص :؛ الحفناوي40-39ص -مصدر سابق، ص: إبن مریم -2
، مجلــة كــان التاریخیــة، العــدد )م15-13/هـــ9-7ق (الرحلــة إلــى طلــب العلــم فــي تلمســان فــي العهــد الزیــاني : هــادي جلــول -3

 .136م، ص 2014، سبتمبر "د ب"، "د د ن"الخامس والعشرون، 
د د "جلــة الأصــالة، العــدد الســادس والعشــرون، النشــاط العقلــي والتقــدم الحضــاري بــالجزائر فــي العهــد الزیــاني، م: مفـدي زكریــا -4
 .166م، ص 1975، جویلیة أوت "د ب"، "ن
 .298ص  مصدر سابق،: مرمول كربخال -5
  .134، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -6
جسـتیر، كلیـة ، رسـالة ما)غیـر منشـورة(، )م15-14/هــ9-8(المدارس التعلیمیة بتلمسان خلال القرنین : فاطمة الزهراء عمارة -7

 . 38م، ص 2010-2009العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، 
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، كمــا أوقــف الســلطان أحمــد العاقــل للمدرســة حســن بــن مخلــوف أبركــان 1لصــالح أولاد الإمــام
 .2"أوقف علیها أوقاف جلیلة: "التنسيأوقاف كثیرة یقول 

 الجنائزتشییع : المطلب الرابع
سلاطین بنو زیان على زیـارة قبـور العلمـاء والتبـرك بهـم حیـث كـان السـلطان یغمراسـن  حرص

حتـى بعـد وفـاتهم حیـث بالعلمـاء بقـي یتبـرك و ، 3بن زیان یزور قبر العالم أبو الحسن بن النجاریة
بـن دفن الشیخ أبا عبد االله بن مـرزوق بجانبـه بمقبـرة آل زیـان فـي الجـامع الأعظـم یقـول بأوصى 
لمـا حضـرته الوفـاة أوصـى بنیـه السـلطان ... كان السلطان أبي یحي یغمراسن بن زیان: "مرزوق

خوته وقال لهم لیس لي إلیكم حاجة إلا أن سیدي أبا عبـد االله بـن مـرزوق إذا مـات : "أبو سعید وإ
  .4"لعل االله یرحمني بجواره يدفنوه إلى جانبا

هـؤلاء ا عـن المكانـة التـي حضـي بهـا تعبیـر و ا على تشییع جنائز العلماء تقـدیرا لهـم كما حرصو 
العلماء لدى حكام بني زیان، فقد حضر السلطان أبو سعید عثمان بن یغمراسن جنازة العـالم أبـو 

العــالم الشــریف  6، كمــا حضــر الســلطان الزیــاني أبــو حمــو موســى الثــاني جنــازة5إســحاق التنســي
یــــدفنون بمقبــــرة  واوقــــد زاد تكــــریم العلمــــاء إلــــى درجــــة أصــــبح، 7)م1369/هـــــ771(تالتلمســــاني 

بــــن محمـــد المصــــمودي ســــنة لــــى ذلـــك عنــــد وفــــاة العـــالم إبــــراهیم ســـلاطین عبــــد الـــواد ومثــــالا ع
م، دفـن بروضـة آل زیـان مـن ملـوك تلمسـان، وقـد حضـر جنازتـه السـلطان الواثـق 1402/هـ805

، كما حضر السلطان أبو العباس أحمد المعتصم العاقل 8وقد تابع الجنازة وهو ماشیا على قدمیه
                                                             

ســـلوى الزاهـــري، منشـــورات وزارة الأوقـــاف والشـــؤون : المناقـــب المرزوقیـــة، تـــح: إبـــن مـــرزوق التلمســـاني أبـــي عبـــد االله محمـــد -1
 .124م، ص 2008/هـ1429، 1الإسلامیة، المملكة المغربیة، ط

  .248نفسه، ص  -2
 .59، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -3
الحیــاة الفكریــة بتلمســان فــي عهــد بنــي : ؛ عبــد الحمیــد حاجیــات168-167ص -المناقــب، مصــدر ســابق، ص: إبــن مــرزوق -4

 .140م، ص 1975، جویلیة أوت "د ب"، "د د ن"زیان، مجلة الأصالة، العدد السادس والعشرون، 
 .127مصدر سابق، ص : التنسي -5
 .89م، ص 2011، 1التعلیم في العهد الزیاني، دار الجسور، الجزائر، ط: عبد الجلیل قریان -6
محمد بن یوسف القاضـي، عـالم : وفیات الونشریسي، تح: ؛ الونشریسي أبو العباس أحمد166مصدر سابق، ص : إبن مریم -7

 .55م، ص 2011المعرفة، الجزائر، 
 .74الوفیات، نفسه، ص : ؛ الونشریسي56مصدر سابق، ص : ؛ التنبكتي166نفسه، ص : إبن مریم -8
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كمــا حضــر الســلطان جنــازة العــالم قاســم بــن  ،1م1438/هـــ842جنــازة إبــن مــرزوق الحفیــد ســنة 
وصــلى علیــه بالجــامع الأعظــم ودفــن  )م1450/هـــ854( وفيتــســعید بــن محمــد التلمســاني الــذي 

  .2قرب الشیخ إبن مرزوق
  میةالمؤسسات التعلی: المبحث الثاني

فــي خاصــة بكانــت المؤسســات التعلیمیــة منتشــرة فــي مختلــف المنــاطق خــلال العهــد الزیــاني و 
ـبناللتشجیع سلاطینها وذلك راجع  3مدینة تلمسان ا ء هذه المؤسسات أو ترمیمها، ومسـاندتها مادیً

  :هيسسات التي عرفتها دولة بني زیان ، ومن أهم المؤ 4امعنویً  أو
 الكتاتیب: المطلب الأول

أمــا  ،5موضــع تعلـیم الكتابــةهـو الكتــاب وجمعهـا الكتاتیــب والمكتــب وهــي المكتـب و  :لغــة هـاتعریف
ومســـتلزمات  نوعة مــن الحلفــاء،بســیطة التأثیــث مكونـــة مــن حصــیرة مصـــ غرفـــةفهــي  ااصــطلاحً 

وصــوف وجــور  الصلصــل ودواة مــن الصــمغوأقــلام مــن القصــب وقطــع مــن  لــوح خشــبي: التعلــیم
  .6ماء من أجل الكتابة والمحو، وهذه الغرفة تجمع بین المعلم والصبیان
فقـد كانـت منتشـرة . الإسـلاميفهذه المؤسسة التعلیمیة من أقـدم المؤسسـات التـي عرفهـا العـالم 

نــه لمســجد أو بعیــدة عفتكــون فــي الغالــب مجــاورة ل 7خــلال الفتــرة الزیانیــة فــي كــل المــدن والقــرى
القـــرآن  ســـبع ســـنوات مالـــذین یبلـــغ عمـــره ،تقـــوم هـــذه المؤسســـة بتعلـــیم الصـــبیان 8بعـــض الشـــيء

                                                             
 .508، ص مصدر سابق: ؛ التنبكتي98مرجع سابق، ص : عبد الجلیل قریان -1
 .95الوفیات، مصدر سابق، ص : ؛ الونشریسي366، ص نفسه: التنبكتي -2
 .04الملحق رقم : نظری -3
  .46ص  مرجع سابق،: القاسم سعد االله أبو -4
  .38، 17، ص، ص "د س ن"عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، : لسان العرب، تح: إبن منظور -5
، مجلــــة كــــان التاریخیـــة، العــــدد الخــــامس )م15-13/هــــ9-7(الكتاتیـــب فــــي المغــــرب الأوســـط بــــین القــــرنین : زینـــب رزیــــوي -6

 .128-127ص -ص، 2014، سبتمبر "د د ن"والعشرون، 
 .47، ص 2011أبو حمو موسى الزیاني حیاته وآثاره، وزارة الثقافة، الجزائر، : عبد الحمید حاجیات -7
، 1، دار الأوطــان، الجزائــر، ط)م1554-1236/هـــ962-633(تــاریخ مملكــة تلمســان فــي عهــد بنــي زیــان : لخضــر عبــدلي -8

 .498، ص 2011
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ن یقومـــون ي المعلمـــو ، وفـــي الغالـــب هـــذا النـــوع مـــن التعلــیم ینشـــأ عـــن طریـــق الخـــواص أ1الكــریم
الدفع، ولا تتدخل الدولة في هذه المؤسسـة  الصبیان على قیمة الكتاب ویتفق مع أولیاء باستئجار

  .2بیان الذین یكونون فقراء أو یتامى ولا یقدرون على دفع أجرة المعلمتكفل ببعض الصالإلا ب
وقد برز تشجیع سـلاطین بنـي عبـد الـواد فـي الاسـتكثار مـن الكتاتیـب وتشـجیع المعلمـین علـى 

الطلبـة الـذي هـو  ل تـردد یغمراسـن بـن زیـان علـى كتـاب مرسـىمزاولة هذه المهنة وذلـك مـن خـلا
، فقـد یتـدخل السـلطان 3مه الشـیخ أبـي عبـد االله بـن أبـي مـرزوقمن أجل الاجتماع بمعل ،بتلمسان

  .4ابكتفي بعض الأوقات مثلا لتحدید قیمة ما یدفعه الصبي لمعلمه في ال
اب فقد كانت في بدایـة الأمـر حفـظ القـرآن الكـریم دون كتأما المواد التي یتناولها الصبي في ال

فأمـا أهـل المغـرب فمـذهبهم : "عبـد الرحمـان بـن خلـدون وفـي هـذا یقـولسواه من العلـوم الأخـرى، 
إلى الولـدان الاقتصـار علـى تعلـیم القـرآن فقـط وأخـذهم أثنـاء المدارسـة بالرسـم ومسـائله واخـتلاف 
حملة القرآن فیه لا یخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعلیم لا من حـدیث ولا مـن فقـه ولا 

، ولكـن هـذه الطریقـة تغیـرت 5"ف فیـه أو ینقطـع دونـهمن الشعر ولا من كلام العرب إلـى أن یحـذ
اب لكتـالتعلـیم فصـار الصـبیان یتعلمـون فـي ا وامتهـانهمبتوافد علماء من الأنـدلس واسـتقرارهم بهـا 

 .6الترسل وقوانین اللغة العربیة والنحو والحساب إلى جانب القرآن والحدیثالروایة والشعر و 
 المساجد: المطلب الثاني

ن أهـــم المراكـــز التعلیمیـــة، فهـــي تمـــوج بالفقهـــاء والعلمـــاء والطلبـــة فتعقـــد فیهـــا تعـــد المســـاجد مـــ
 بالإضــافة إلــى عقــد حلقــات للــوعظحلقــات التــدریس ویــدرس فیهــا الطلبــة العلــوم الدینیــة والأدب 

                                                             
 .318مرجع سابق، ص : خالد بلعربي -1
  .262مرجع سابق، ص : صابرة خطیف -2
 .153المناقب، مصدر سابق، ص : إبن مرزوق -3
  .156، ص 7المعیار، مصدر سابق، ج: الونشریسي -4
  .740المقدمة، مصدر سابق، ص : إبن خلدون -5
 .346، ص 2مرجع سابق، ج: عبد العزیز فیلالي -6
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، وقــد اعتنــى ســـلاطین بنــي زیــان بالمســاجد ببنائهـــا أو ترمیمهــا، كمــا أقــاموا الأحبـــاس 1والإرشــاد
، یقــول مرمــول 3امســجد) 60(مســان وحــدها حــوالي ســتین فقــد كــان فــي مدینــة تل، 2الكثیــرة علیهــا

، ومــن أهــم المســاجد التــي 4"ویوجــد عبــر المدینــة كلهــا عــدد كثیــر مــن المســاجد الفخمــة: "كربخــال
  :اعتنت بها الدولة الزیانیة هي

ن بنـي فــي عهـد المــرابطین علـى یــد یوسـف بــن تاشـفین، وقــام یغمراســ :المسـجد الأعظــم بتكــرارت
ولهـا جـامع عجیـب : "، وقـد وصـفه العبـدري أثنـاء رحلتـه بقولـه6إضـافة إلـى القبـة 5ببناء صومعته

  .7"ملیح متسع
یعـــود تأسیســـة علـــى عهـــد الأدارســـة علـــى یـــد إدریـــس الأكبـــر ســـنة  :المســـجد الجـــامع بأغـــادیر

  .8ئذنتهم، قام السلطان یغمراسن بن زیان ببناء م789/هـ173
ببنائــه الســلطان أبــي ســعید عثمــان بــن یغمراســن بــن زیــان ســنة قــام : مســجد ســیدي أبــي الحســن

  .10ا للعالم الجلیل أبي الحسن بن یخلف التنسي، إكرام9م1296/هـ696
م وهـو 1310/هـ710قام بتشیید السلطان أبو حمو موسى الأول خلال سنة  :مسجد أولاد الإمام

  .11تابع للمدرسة

                                                             
قتصــادیة والدینیــة والعلمیــة فــي المغــرب الإســلامي مــن خــلال جوانــب مــن الحیــاة الاجتماعیــة والا: كمــال الســید أبــو مصــطفى -1

 .116-115ص -م، ص1996نوازل وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي، مركز الإسكندریة للكتاب، القاهرة، 
 .137، ص 7المعیار، مصدر سابق، ج: الونشریسي -2
 .45ص  مرجع سابق،: القاسم سعد االله أبو -3
 .298ص  بق،مصدر سا: مرمول كربخال -4
 .125مصدر سابق، ص : ؛ التنسي116، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -5
، ص 1975، جویلیــة أوت "د د ن" جولــة عبــر مســاجد تلمســان، مجلــة الأصــالة العــدد الســادس والعشــرون، : رشــید برویبــة -6

 .369م، ص 2011ذخائر حاضرة تلمسان، دار القافلة، الجزائر، : ؛ نجیب بن لمبارك147
 .27مصدر سابق، ص : العبدري -7
  .119مصدر سابق، ص : التنسي -8
 .119، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -9

 .28مصدر سابق، ص : بن مریمإ؛ 79أبو حمو موسى الزیاني، مرجع سابق، ص : عبد الحمید حاجیات -10
  .512ص  مملكة تلمسان، مرجع سابق،: ؛ لخضر عبدلي176مرجع سابق، ص : رشید برویبة -11
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ــاني ســنة قــام ببنائــه أبــو ح :مســجد ســیدي إبــراهیم المصــمودي م 1363/هـــ765مــو موســى الث
  .2ا للشیخ إبراهیم بن محمد المصمودي، تكریم1بالقرب من المدرسة الیعقوبیة

ــر ــة الجزائ ــد الرحمــان أبــي تاشــفین ببنــاء صــومعة المســجد الأعظــم بمدینــة  :مســجد مدین قــام عب
 حـرص سـلاطین بنـي زیـان فـي مقـدمتهم یغمراسـن بـنكمـا  ،3م1322/هـ722تلمسان وذلك سنة 

حددوا رواتـب ، كما أنهم 4زیان على زیارة المساجد والذي من بینها مسجد أغادیر من حین لآخر
  .5تمنح لهم من خلال الأوقاف التي أوقفوها لصالح المسجدالموظفین في المسجد التي 

مرین ببناء عدد من المساجد خلال سیطرتهم على الدولة الزیانیـة  ووبالإضافة إلى ذلك قام بن
ــــــــي مــــــــن أهمهــــــــا ــــــــي مــــــــدین شــــــــعیب 6م1302/ه702مســــــــجد المنصــــــــورة : والت ، ومســــــــجد أب

 .8م1353/ه754، وكذلك مسجد سیدي الحلوي 7م1339/ه739
 المدارس: المطلب الثالث

لقد اعتنى سلاطین بني زیان بإنشاء المؤسسات التعلیمیـة التـي مـن بینهـا المـدارس فقـد جلبـت 
دارس فـي مدینـة تلمسـان حیـث یقـول لتدریس بها، فقد ظهرت عـدد مـن المـلإلیها العلماء المالكیة 

خمـــس : "وهـــذا مـــا أكـــده مرمـــول كربخـــال بقولـــه 9"توجـــد بتلمســـان خمـــس مـــدارس: "حســـن الـــوزان
، فقـد كانـت ثـلاث مـدارس مـن إنشـاء بنـي 10"مزخرفة من إنشاء بعض ملوك زناتةمدارس رئیسة 

                                                             
 .80أبو حمو موسى الزیاني، مرجع سابق، ص : عبد الحمید حاجیات -1
  .55مصدر سابق، ص : ؛ التنبكتي64مصدر سابق، ص : إبن مریم -2
  .140مصدر سابق، ص : التنسي -3
  .153المسند، مصدر سابق، ص : إبن مرزوق -4
  .156، ص 7المعیار، مصدر سابق، ج: الونشریسي -5
 .386مرجع سابق، ص : ؛ نجیب بن لمبارك177مرجع سابق، ص : رشید برویبة -6
 .402المسند، مصدر سابق، ص : بن مرزوقإ؛ 516مملكة تلمسان، مرجع سابق، ص : لخضر عبدلي -7
 .70-68ص -مصدر سابق، ص: بن مریمإ؛ 121مرجع سابق، ص : رشید برویبة -8
  .20، ص 2مصدر سابق، ج: حسن الوزان -9

 .298ص  صدر سابق،م: مرمول كربخال -10
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عـادة  زیان واثنان من إنشاء بني مرین، فقد كان الهدف من إنشائها هو تدعیم المذهب المالكي وإ
  .1القیمة لعلماء المالكیة من خلال توظیفهم في هذه المدارس لتدریس الطلبة الفقه المالكي

وهــي أول مدرســة قــام بتأسیســها بنــو زیــان علــى یــد الســلطان أبــو حمــو  :مدرســة إبنــي الإمــام - 1
همـا، حیـث بنیـت یلإا لهمـا اللـذان سـبق الإشـارة التي تحمل إسم إبني الإمام تكریمـموسى الأول، و 

، وقاما هذین العالمین بالتدریس في هذه المدرسة، وقـد تخـرج علـى یـدیهما 2م1310/هـ710سنة 
مثــال الشــریف التلمســاني، والإمــام المقــري، ذاع صــیتهم فیمــا بعــد أعلمــاء الــذین عــدد كبیــر مــن ال

 . 3بن مرزوق الجد وعمه، وأبي عبد االله الیحصبي وغیرهم وأبي عثمان العقباني، والخطیب
) م1337-1318/هــــ737-718(نســـبة لمؤسســـها أبـــو تاشـــفین الأول  :المدرســـة التاشـــفینیة - 2

س بها الشیخ أبـو موسـى ، وقد عین للتدری4"ببنائه المدرسة الجلیلة العدیمة النظیر: "یقول التنسي
ـــده 6"أعـــرف أهـــل عصـــره بمـــذهب مالـــك: "، یقـــول التنســـي5اليعمـــران المشـــذ ، فقـــد تفقـــه علـــى ی

 .7المقريمجموعة من الفقهاء منهم أبو عبد االله 
م، 1363/هــ765قام بإنشاء هذه المدرسة السلطان أبو حمو الثـاني سـنة  :المدرسة الیعقوبیة - 3

أن إنشــائها علــى ضــریح والــده وقــد ســمیت بالیعقوبیــة نســبة إلــى أبیــه أبــي یعقــوب یوســف، كمــا 
أحمـد  لب لها الشیخ الفقیـه العـالم أبـو عبـد االله محمـد بـنوج، وعندما أتم بناء المدرسة 8ا لهتكریم

م، وقد تخرج علـى 1369/هـ771قي یدرس بها إلى أن توفي سنة بو  9الشریف الحسني من فاس

                                                             
تـــاریخ الجزائـــر فـــي العصـــر الوســـیط مـــن خـــلال المصـــادر، منشـــورات المركـــز الـــوطني للدراســـات : صـــالح بـــن قربـــة وآخـــرون -1

  .326، ص 2مرجع سابق، ج: ؛ عبد العزیز فیلالي140م، ص 2007والبحث، الجزائر، 
 .47الرحلة، مصدر سابق، ص : نبن خلدو إ؛ 139مصدر سابق، ص : ؛ التنسي126مصدر سابق، ص : إبن مریم -2
  .248-246ص -مصدر سابق، ص: التنبكتي -3
 .141مصدر سابق، ص : التنسي -4
 .68الرحلة، مصدر سابق، ص : بن خلدونإ؛ 351مصدر سابق، ص : ؛ التنبكتي223، ص 5مصدر سابق، ج: المقري -5
 .141مصدر سابق، ص : التنسي -6
  .68الرحلة، مصدر سابق، ص : إبن خلدون -7
 .283، ص 2مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -8
 .180مصدر سابق، ص : التنسي -9
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بـراهیم الشـغري،  بـن زمـرك وإ یدیه مجموعة من العلماء أمثال ولـده أبـي محمـد والإمـام الشـاطبي وإ
 .1إلخ... وعبد الرحمان بن خلدون الشیخ بن عتاب

قـام ببنائهـا السـلطان الزیـاني أبـي العبـاس أحمـد العاقـل تكریمـا للشـیخ  :مدرسة الحسن أبركـان - 4
، وأخـذ عنـه الكثیـر مـن الطلبـة مـنهم 2العالم الزاهد أبي على الحسن بـن مخلـوف الشـهیر بأبركـان

التنســي، وســیدي النــالوني وأخیــه الشــیخ السنوســي وغیــرهم وبقــي یــدرس بهــا إلــى أن تــوفي ســنة 
: مـن المـدارس التـي بناهـا المـرینیین والتـي مـن أهمهـاأخـرى ا عدد كما ظهرت ،3م1453/هـ857

  .5م1353/ه754ومدرسة الحلوي  ،4م1347/ه747مدرسة العباد 
 المكتبات: المطلب الرابع

لقد حرص سلاطین بني زیان على إنشاء مكتبات ضخمة في المساجد والمدارس لكي یسـتفید 
الكتب الناتجـة عـن عملیـة الوقـف أو الحـبس  منها طالب العلم وذلك بإثراء هذه المكتبات بأمهات

  :ومن أهم هذه المؤسسات 6لصالح هذه المؤسسات العلمیة
م علـــى یـــد 1307/ه707نة مـــن أشـــهر مكتبـــات تلمســـان تـــم فتحهـــا ســـ :مكتبـــة أولاد الإمـــام - 1

 .7حمو موسى الأول السلطان أبي
حمــو  م أحبســها الســلطان أبــو1359/ه760أسســت ســنة : مكتبــة أبــي حمــو موســى الثــاني - 2

 .8موسى الثاني لصالح الجامع الأعظم

                                                             
  .166مصدر سابق، ص : إبن مریم -1
 .536مملكة تلمسان، مرجع سابق، ص : ؛ لخضر عبدلي248مصدر سابق، ص : التنسي -2
 .93، 74مصدر سابق، ص، ص : إبن مریم -3
 .406المسند، مصدر سابق، ص : بن مرزوقإ؛ 171-170ص -مرجع سابق، ص: صالح بن قربة -4
  .161، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -5
 .407المسند، مصدر سابق، ص : بن مرزوقإ؛ 266المعیار، مصدر سابق، ص : الونشریسي -6
 .139مصدر سابق، ص : ؛ التنسي134، ص 7العبر، مصدر سابق، ج: إبن خلدون -7
التــاریخ السیاســي والحضــاري لدولــة بنــي عبــد الــواد، دار بــن : ؛ لخضــر عبــدلي371ص مرجــع ســابق، : حبیــب بــن لمبــارك -8

 .267مرجع سابق، ص : ؛ صابرة خطیف253م، ص 2011، 1الندیم، الجزائر، ط
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تأسســت هــذه المكتبــة بالقســم الأمــامي مــن الجــامع  :مكتبــة الســلطان أبــو زیــان محمــد الثــاني - 3
م، حیث قام السلطان بنسخ القرآن الكریم وصحیح البخاري، ونسخ 1394/ه796الأعظم سنة 

  .1انكتاب الشفاء لأبي الفضل عیاض وحبسها كلها بالجامع الأعظم بتلمس
  إسهامات العلماء في الدولة الزیانیة: المبحث الثالث

والأدباء داخل هذه الدولـة  المبحث عن جملة من كبار العلماء ولقد خصصنا للحدیث في هذا
والتــي ســوف یــتم ذكــر الترجمــة الخاصــة بكــل فقیــه مــن بیــنهم مــن حیــث المولــد والنشــأة والتطــرق 

مؤلفــاتهم وأهــم بصــماتهم داخــل حــدود هــذه الدولــة هم وكــذلك لمســیرتهم العلمیــة وشــیوخهم وطلبــت
  .وخارجها

  مرزوقإبن عائلة : المطلب الأول
مـن هذه العائلـة لقبل البدء بالحدیث عن عینة من علماء هذه الأسرة نشیر في بعض الأسطر 

مــرزوق مــن أكبــر العــائلات والبیوتــات إبــن تعتبــر عائلــة حیــث النســب والمــوطن الأصــلي لهــا، إذ 
العلمیة الوافدة على تلمسان في الفترة الممتدة من أواخر القرن الخـامس للهجـري الموافـق للحـادي 

مـیلادي برفقــة الشـیخ أبـي مــدین شـعیب، قادمـة مــن القیـروان التـي هــي مـوطنهم الأصــلي العشـر 
هـذه العائلـة فیعـود  3ص نسـبوأمـا فیمـا یخـ ،2یطلـق علیـه اسـم جبـل بویسـات ضبط من جبـلالوب

إلى أبي عبد االله محمد بن محمد بن أبي بكر بـن مـرزوق العجیسـي الجـد الـذي یعتبـر بركـة هـذا 
  .5القبیلة التي تقطن مدینة المسیلة 4البیت العریق، والعجیسي نسبة إلى عجیسة

  
                                                             

  .132مرجع سابق، ص : ؛ عبد الجلیل قریان211مصدر سابق، ص : التنسي -1
ت حالیــا، جبــل یوجــد علــى بعــد إثنــي عشــر مــیلا مــن مدینــة أســیلا طــوم عنــد الرومــان، وممطــور عنــد العــرب، ویســمى أســلا -2

بــن إ؛ 90ص ، 2جمصــدر ســابق، : حســن الـوزان: نظــری. ن یجلـب مــاء الشــرب إلــى القیـروانالقیـروان، فیــه عــدة عیـون، منــه كــا
  .146المناقب، مصدر سابق، ص : مرزوق

 .05الملحق رقم : نظری -3
المناقــب، : بــن مــرزوقإ: نظــری. جنــوب بجایــة فــي ضــواحي قلعــة بنــي حمــاد) م14/هـــ8(قبیلــة بربریــة اســتقرت أواخــر القــرن  -4

  .289مرجع سابق، ص : لجیلالي؛ عبد الرحمان ا145مصدر سابق، ص 
 ،لعبیـدیین أو الفــاطمیینلهـو ولــي عهـد أبیـه المنتسـب هــ و 315تسـمى المحمدیـة اختطهـا أبـو القاسـم محمــد إبـن المهـدي سـنة  -5
  .130، ص 5سابق، جمصدر : یاقوت الحموي: نظری
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 :مرزوق الخطیبإبن  - 1
بــن مــرزوق العجیســي هــو أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر 

 "الـرئیس"، "الجـد"، "الأكبـر"، "یـبالخط"، "شـمس الـدین: "التلمساني، أطلق علیـه عـدة ألقـاب منهـا
مـریم أدرج فـي كتابـه البسـتان سـنة إبن اختلف فـي تـاریخ ولادتـه مـن طـرف النسـابة العـرب، فـوقد 

الـرواد والتنبكتـي خلـدون فـي بغیـة بـن مـرزوق فـي المسـند، ویحـي إبـن ، بینما 1هـ710ولادته عام 
لكــن الــراجح أن ولادتــه كانــت فــي أوائــل  ،2هـــ711فــي نیــل الابتهــاج ذكــروا أن ولادتــه كانــت ســنة 

حـول هـذه الروایـة، عـاش  المصادر التاریخیة وذلك لإجماع جل م1311/هـ711ذي القعدة سنة 
غـة العربیـة وآدابـه هذا الفقیه والعالم وترعرع في تلمسان وفیها حفظ القرآن الكریم وتعلـم مبـادئ الل

  .3والمبادئ الأولیة للعلوم الدینیة منذ طفولته
مــرزوق فــي ســفره بـن م رافــق أبــاه أحمــد 1320-1317/هــ720-717فـي الفتــرة الممتــدة بــین 

لكـــن والــده قـــرر  ،4إلــى المشــرق مـــن أجــل أداء فریضـــة الحــج وذلـــك قبــل أن یبلــغ ســـن المراهقــة
وبالضـبط إلــى تلمسـان لكنـه اســتغل هـذه الفرصــة المكـوث هنـاك وطلــب منـه العـودة إلــى المغـرب 

: كــل مــنلعــدة مــدن وبلــدان كانــت علــى شــكل رحلــة علمیــة وفــي طریــق عودتــه عمــل علــى زیــارة 
وذلـك مـن أجـل الأخـذ عـن أشـهر  6، بجایة، القاهرة، مصر، تونس5الإسكندریة، طرابلس، الجرید

علماء العالم الإسلامي ومـن بـین هـؤلاء الـذین أخـذ عـنهم هـذا الفقیـه، نجـد مـن بجایـة الشـیخ أبـي 
  .7)م1233/ه630(علي ناصر الدین المشذالي 

                                                             
  .186مصدر سابق، ص : إبن مریم -1
مصــدر ســابق، ص : ؛ التنبكتــي115مصــدر ســابق، ص : ؛ یحــي بــن خلــدون19المســند، مصــدر ســابق، ص : إبــن مــرزوق -2

584.  
  .40، ص 2، ج2009أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، دار البصائر للنشر، الجزائر، : یحي بوعزیز -3
 .22المسند، مصدر سابق، ص : رزوقإبن م -4
مصـدر سـابق، : حسن الوزان: نظری. ربة بتونس ومن مدینة قفس وقابسبلاد الجرید إقلیم ممتد من بسكرة إلى تخوم جزیرة ج -5
 .142، ص 2ج
علـى التـي أصـبحت عاصـمة إفریقیـة وبلغـت أوج عزهـا ) م670/هــ50(كانت لها أهمیة خاصة بعد تأسیس القیروان بهـا سـنة  -6

یــاقوت : نظــری. امــا ومحطــة لقوافــل وســوق للتجــارةم، فكانــت مركــزا ثقافیــا وصــناعیا ه9/هـــ3أیــام الملــوك الأغالبــة خــلال القــرن 
 .432، ص 2مصدر سابق، ج: الحموي

 .344، ص 2مصدر سابق، ج: الحفناوي -7
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ومــن القــاهرة أخــذ عــن النســابة الشــهیر شــهاب  1ومــن تــونس العلامــة محمــد القرشــي الزبیــدي
وبالمدینـة المنـورة تعلـم  3رمة أخذ عن شرف الدین الحجي المكـي، ومن مكة المك2الدین المصري

ع ، وبعــد هــذه الرحلــة الطویلــة الــذي اســتفاد منهــا كثیــرا ووســ4علــى یــد الإمــام عــز الــدین الواســطي
 18أو  17علمه، رجع إلى مسقط رأسه تلمسان وكان ذلـك یـوم  وعمق من خلالها معارفه وسعة

عـن علمـاء وطنـه ، وقام أیضا بالأخـذ 5م1337أفریل  21أو  20ـهـ الموافق ل737رمضان سنة 
بالإضـافة إلـى  7، وأبو عبد االله محمد بن هدیة القرشي6أبو عثمان سعید الخیاط: الأم ومن بینهم

العدید من العلماء الكبار في مختلف العلوم وعلى رأسهم إبني الإمام أبي زید عبد الرحمـان وأبـي 
  .موسى عیسى وغیرهم كثیرون

اكتملت شخصیته العلمیة وأخذ ما یكفیه من علوم ومعارف مدة حیاته المتبقیـة كـرس وبعد أن 
نفســه لتــدریس وللخطبــة فــي المســاجد، فكانــت بدایتــه مــن مســجد العبــاد ثــم قــام بالتنقــل مــن مكــان 
لآخر، فمن قسنطینة إلى تونس ثم یعـود ثانیـة لتلمسـان، ثـم یرحـل نحـو الأنـدلس ویخطـب بجـامع 

ه نحـــو جـــ، وبعـــدها یعـــود لتـــونس، ومنهـــا یت8هــــ ثـــم مالقـــا753غرناطـــة ســـنة الحمـــراء، ثـــم جـــامع 

                                                             
ــــد االله القرشــــي الزبیــــدي، عــــالم صــــالح زاهــــد إشــــتهر بعلمــــه وخا -1 ــــم الأنســــاب، تــــوفي صــــة هــــو محمــــد بــــن حســــن بــــن عب عل

رحلـة إبـن بطوطـة المسـمات تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار، : بن بطوطـة محمـدإ: نظری. م1340/هـ740
 .20، ص "د س ن"دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، دار الكتاب المصري، القاهرة، 

: المقـري: نظـری. م1340/هــ740ونسـابة شـهیر تـوفي  م حـافظشهاب الدین أبو العباس أحمد بن بكر بن طي المصـري، إمـا -2
 .394، ص 5مصدر سابق، ج

م، أعتبـر مـن 1370/هــ740م وتـوفي 1243/هـ641هو شرف الدین أبو عبد االله عیسى بن عبد االله الحجي المكي ولد سنة  -3
 .393، ص 5نفسه، ج: نظری. علماء مكة المكرمة

ي بـن إسـماعیل الواسـطي إمـام وعـالم، تـولى الخطابـة والإمامـة بـالحرم النبـوي الشـریف هو عز الدین أبو محمد الحسن بن عل -4
  .392، ص 5نفسه، ج: نظری. ه741هـ وتوفي 654ولد 

  .23المسند، مصدر سابق، ص : إبن مرزوق -5
هر بعلـم التصــوف تـوفي ســنة هـو أبــو عثمـان ســعید بـن إبــراهیم بـن علــي الخیـاط شــیخ صـالح وهــو أحـد خطبــاء تلمسـان، إشــت -6

  .241، ص 5مصدر سابق، ج: المقري: نظری. هـ729
هو أبو عبد االله محمد بن منصور بن علي بن هدیة قاضي الجماعة بتلمسان وخطیبها وكاتب خلافتها وكاتب سلطانها وهـو  -7

 .225مصدر سابق، ص: بن مریمإ: نظری. ه735الأدب والبلاغة، توفي سنة من علماء اللسان و 
ة هي مدینة من أعمال ریة على شاطئ البحر جنوبا وهـي مدینـة حسـنة الجمـال حصـینة، یعلوهـا جبـل فـاره، ومنهـا إلـى قرطبـ -8

 .297مصدر سابق، ص : الإدریسي: نظری. نحو غرناطة باتجاه الشمال الشرقيومنها نحو الشمال الغربي أربعة أیام 
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وبعــد كــل مــا قــام بــه هــذا الفقیــه الجلیــل فقــد اتجــه نحــو بــاب التــألیف فــي ، 1الإســكندریة والقــاهرة
  :مختلف العلوم والمجالات، وترك لنا عدة مؤلفات مفیدة نذكر من بینها

عجالـة المسـتوفر ، وأیضـا مولانا أبي الحسـنكتاب المسند الصحیح الحسن في محاسن ومآثر 
المســــتجار فــــي ذكــــر مــــن اســــتجازني مــــن المشــــایخ دون مــــن أجــــاز مــــن أئمــــة المغــــرب والشــــام 

إبـــن شـــرح علـــى ، زیـــادة علـــى ذلـــك 3شـــرح الأحكـــام الصـــغرى لعبـــد الحـــق الإشـــبیلي، و 2حجـــازالو 
، أمــا فیمــا بتآلیفــههــذا كــل مــا یتعلـق الحاجـب، إبــن لفــروع ســماه إزالـة الحاجــب  4الحاجـب الفرعــي

یر لسـان الـدین الشـه: مـنهم ،در التاریخیة عدد هائلیخص طلابه وتلامیذه فقد أعطت لنا المصا
قنفذ القسنطیني بن ، وكذلك الفقیه والكاتب أحمد 5)م1374-1313/هـ776-713(بن الخطیب 

ـــن 6)م1907-1339/هــــ740-810( ـــن أحمـــد ب ، وأیضـــا أبـــو القاســـم البرزلـــي، وأیضـــا محمـــد ب
بــراهیم بــن محمـد بــن علـي التــازي وهــؤلاء الطـلاب كــانوا یلازمونــه  ،7علـوان المصــري التونسـي، وإ

، وجعلــوه قــدوة لهــم فــي حیــاتهم الاســتفادةحیــث أخــذوا علیــه مختلــف العلــوم واســتفادوا منــه أحســن 
  .8م1379/ه781توفي رحمه االله بالقاهرة سنة 

                                                             
، رســالة دكتــوراه، كلیــة )غیــر منشــورة(م 16/هـــ10م إلــى ق 13/هـــ7مــن ق بیوتــات العلمــاء بتلمســان : نصــر الــدین بــن داود -1

-100ص -م، ص2010-2009العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، قســم التــاریخ وعلــم الآثــار، جامعــة أبــو بكــر بلقایــد، تلمســان، 
101 . 

  .316-313ص -المناقب، مصدر سابق، ص: بن مرزوقإفما فوق؛  48المسند، مصدر سابق، ص : إبن مرزوق -2
: نظـری. لحـدیث والأحكـام الصـغرىه له الأحكام الكبرى فـي ا582عبد الحق بن عبد الرحمان الأزدي الإشبیلي المتوفي عام  -3
  .313المناقب، نفسه، ص : بن مرزوقإ
المختصــر "ه بأســنا، فقیــه أصــولي مــن كبــار أعــلام المــذهب المــالكي مــن تصــانیفه 570إبــن الحاجــب أبــو عمــرو ولــد ســنة  -4
 .250-248ص -، ص3مصدر سابق، ج: بن خلكانإ: نظری. ه، بالإسكندریة646، توفي سنة "الكافیة في النحو"، "لفقهيا
اللمحــة البدریـــة فــي الدولـــة "، "عائـــد الصــلة: "ه لقـــب بــذوي الــوزارتین، لدیـــه العدیــد مـــن المؤلفــات منهــا713/776ولــد ســنة  -5

: بـــن مـــرزوقإ؛ 5، ص 1الإحاطـــة، مصـــدر ســـابق، ج: بـــن الخطیـــبإ: نظـــری. ، أحـــد تلامیـــذ إبـــن المـــرزوق الخطیـــب"النصـــریة
  .30المسند، مصدر سابق، ص 

لـه علـم بـالتراجم والحـدیث والفلـك والفـرائض،  القسنطیني الشـهیر بـإبن قنفـذ،أحمد بن حسین بن علي بن الخطیب أبو العباس  -6
تقریـب الدلالـة فـي شــرح : "أخـذ عـن جماعـة مـن العلمــاء أمثـال أبـي القاسـم السـبتي، وأبــي العبـاس القبـاب، لـه عـدة مؤلفــات أهمهـا

  . 16، 6الوفیات، مصدر سابق، ص، ص : بن قنفذإ: نظری". أنس الفقیر وعز الحقیر"، "الرسالة
  .47-46ص -ند، مصدر سابق، صالمس: إبن مرزوق -7
  .30، ص نفسه -8
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  :مرزوق الحفیدإبن  - 2
بــن أبــي بكــر مــرزوق عــرف  )أحمــد بـن محمــد بــن محمــد بــن(أحمــد بــن محمــد إبــن هـو محمــد 

وأبـو  أبـو عبـد االله،: ه المعروف بالخطیب، كناه المؤرخون بعدة ألقاب منـهبالحفید لتمییزه عن جد
، 2م1365دیسـمبر  9ـالموافق لـ هـ766ربیع الأول  14، ولد یوم الأحد 1الفضل، وذوي اللحیتین

ط رأسه، حفظ القرآن الكریم، وتعلـم المبـادئ الأولیـة عاش هذا الفقیه ونشأ بتلمسان التي هي مسق
عـالم الـدنیا البحـر الحجـة "قـول المقـري : اللغویة والدینیة، أطلق علیـه عـدة مـؤرخین أوصـافا منهـا

العابــد الــورع البركــة القــدوة، ... الحــافظ، العلامــة، المحقــق الكبیــر التقــي الصــالح الناصــح الزاهــد
لــت وهــذه كلهــا أوصــافا اجتمعــت فیــه ود ،3..."المفســر المحــدثالمجتهــد الأبــرع الفقیــه الأصــولي 

ونتیجـة لتحصـیله العلمـي ، همه وكفایته في أمور دینه ودنیاهوعبرت لنا على مدى غزارة علمه وف
وذلــك لأن غالبیــة النــاس الــذین عایشــوه " رئــیس علمــاء المغــرب"الــوافر أطلــق علیــه تلامیــذه لقــب 

  .4الذي كان من المغرب إلى غایة الدیار المصریة همعلوقابلوه أجمعوا على 
كانــت لــه رحلــة علمیــة طویلــة طــاف مــن خلالهــا ربــوع العــالم مــن أجــل طلــب المزیــد، فكانــت  

بدایتــه مــن تلمســان ثــم خــرج منهــا وتوجــه نحــو تــونس لینتقــل بعــدها إلــى فــاس ومنهــا ذهــب إلــى 
ة والإسكندریة، واصـل وجهتـه نحـو المشرق لأداء فریضة الحج فالتقى هناك بعلماء مصر والقاهر 

  .5خاصة في مكة المكرمة لیعود بعدها إلى تلمسانبالحرمین الشریفین و 
ومجالسـة كبـار الفقهـاء والعلمـاء والأخـذ عـنهم مـن  قـاةوكان هدفه من هـذه الرحلـة الطویلـة ملا

أجل تدعیم زاده العلمي والانتفـاع أكثـر بمخـزونهم الـوفیر، فمـن بـین العلمـاء الأفاضـل الـذین أخـذ 

                                                             
 .30م، ص 1977/هـ1397، 2محمد حجي، مطبوعات دار المغرب، الرباط، ط: دوحة الناشر، تح: شفشاوي محمد -1
، 1معجــــم المــــؤلفین، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، ط: ؛ عمــــر رضــــا كحالــــة54المســــند، مصــــدر ســــابق، ص : إبــــن مــــرزوق -2

 .97، ص 3م، ج1993/ه1414
 .420، ص 5مصدر سابق، ج: المقري -3
  .52ص  مرجع سابق،: القاسم سعد االله أبو -4
 .104-103ص -مرجع سابق، ص: نصر الدین بن داود -5
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 سـحاقإإضـافة إلـى أبـي  1عنهم نجد من تلمسـان، الشـیخ أبـي محمـد عبـد االله الشـریف التلمسـاني
وكـذلك أبـي العبـاس القصـار  3ثم من تونس أخذ عن الشیخ محمد بـن عرفـة 2إبراهیم المصمودي

  .4التونسي
، بالإضـافة إلـى أبـي عبـد 5أخذ على علماء فـاس كـأبي زیـد عبـد الرحمـان المـاكوديوبعد ذلك 
خلدون، وبالإسكندریة اسـتفاد مـن الشـیخ بن ، وفي المشرق أخذ عن عبد الرحمان 6االله بن حیاتي

  .8من الفقیه أحمد بن حجر العسقلاني ، وبمكة المكرمة أخذ زادا وفیرا7يأحمد بن محمد التنس
ا اء امتلأ رصیده بالعلم والمعرفة فـأراد أن یفیـد مـن حولـه بمـوبعد أن أخذ على كل هؤلاء الفقه

ده مــن أجــل نفــع اكتســبه، فــاعتلى منصــب التــدریس بعــد رجوعــه إلــى تلمســان، حیــث بــذل مجهــو 

                                                             
هـ، عـن عمـر 792هـ، توفي سنة 748هو أبو محمد عبد االله بن محمد الشریف عالم إبن العالم الشریف التلمساني، ولد سنة  -1

 .241مصدر سابق، ص : التنبكتي: نظری. سنة 44
مـن العلمــاء الكبــار فــي مدینــة تلمســان، لقــب بالمصــمودي نسـبة لقبیلــة مصــمودة مــن صــنهاجة المغــرب قــرب مكناســة جنــوب  -2

 .42نفسه، ص : نظری .م1403/هـ805فاس، درس بفاس ثم انتقل إلى تلمسان ودرس بها وأخذ علیه عدة طلاب، توفي سنة 
هــ إمـام وخطیـب بجـامع الزیتونـة 716ام وعـالم یعـرف بشـیخ الإسـلام بـالمغرب، ولـد سـنة وهو محمد بـن محمـد بـن عرفـة، إمـ -3

 .331، ص 2مصدر سابق، ج: بن فرحونإ: ینظر .هـ803سنة، توفي سنة  50حوالي 
 هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان القصار التونسي، إمام محقق، من كبار علماء تونس إشتهر ببراعته فـي النحـو، تـوفي -4

  .226، ص 1مصدر سابق، ج: مخلوف: ینظر .هـ790حوالي سنة 
فـي النحـو هو أبو زید عبد الرحمان بن علي بن صالح المكودي، أحد علماء فاس وأدبائها، وهو آخر من درس كتاب سـبویه  -5

 .249نفسه، ص : نظری. هـ807بفاس، توفي سنة 
: نظـری. هــ781مامـة فـي النحـو، تـوفي سـنة سـتاذ نحـوي، إنفـرد بالإهو أبو عبد االله محمد بـن علـي بـن حیـاتي فقیـه وقـارئ وأ -6
 .375أنس الفقیر، مصدر سابق، ص : بن قنفذإ
هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد التنســي، إمامــا عالمــا وفقیهــا، تــولي القضــاء بالإســكندریة بمصــر، تــوفي فــي رمضــان ســنة  -7

 .224مصدر سابق، ص : مخلوف: نظری. هـ801
عـدة تصـانیف متنوعـة، تـوفي هــ، لـه 773شافعي، عرف بعلامة العلماء وحجة الأعلام حافظ الإسلام، ولـد سـنة مؤرخ وفقیه  -8

ـــــد الحـــــي: نظـــــری. هــــــ852 ـــــو الفـــــلاح عب ـــــي أب ـــــروت، ط: الحنبل ـــــار مـــــن ذهـــــب، دار المیســـــرة، بی ـــــذهب فـــــي أخب ، 2شـــــذوات ال
  .270، ص 7م، ج1979/هـ1399



 دور الدولة الزیانیة في خدمة المذهب المالكي                                              الفصل الثاني

 
63 

، وكـذلك إبنـه محمـد بـن 1الإمـام عبـد الرحمـان الثعـالبي: مـن أشـهرهمر كثه تلامیذ طلابه، فكان ل
براهیم التازي2مرزوق الكفیف   .3وغیرهم كثر.... ، وأبو الفرج الشریف التلمساني، وإ

 :ولقد ترك لنا هذا العالم والفقیه الجلیل تآلیف كثیرة لا تعد ولا تحصى اخترنـا لكـم أهمهـا وهـي
، وكتـاب )الأكبر والأوسط والأصغر(ث شروح التي فیها ثلا إظهار صدق المودة في شرح البردة

 شــرحي، بالإضــافة إلــى جخــونشــرح جمــل ال، وكــذلك 4فــي شــرح الشقراطیســیة الغایــة القراطیســیة
بن الألفیة الكافیة و ، وأیضا التسهیل ، وأیضا كتاب المفاتیح المرزوقیة 5الصلاح في علم الحدیثإ

  .إلى عدة كتب أخرى ، بالإضافة6في استخراج رموز الحزرجیة
  عائلة العقباني: المطلب الثاني

تعتبـر عائلــة العقبــاني مــن أكبــر وأشــهر البیوتــات العلمیــة التــي مــرت فــي تــاریخ مدینــة تلمســان 
كعائلـة المرازقـة التـي : وذلك لأهمیتهـا مـن الناحیـة العلمیـة والفقهیـة، مثلهـا مثـل العـائلات الأخـرى

بــن الي ببجایــة والمنكلاتــي بــزواوة، و والمشــذ بتلمســانســبق وتــم ذكرهــا، وأبنــاء الإمــام  بــادیس فــي إ
  .7قسنطینة

                                                             
: بي الجزائــري أبــو زیــد علامــة محقــق مــن كبــار أعــلام المالكیــة مــن تصــانیفههــو عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــال -1
أحمـد : طبقـات الحضـیكي، تـح: الحضـیكي محمـد: نظـری. هــ876، توفي "في تفسیر القرآن الجواهر الحسان"، "مختصر المدونة"

 .536، ص 2م، ج2006/هـ1427، 1بو مزكو، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط
قاسـم العقبـاني، أبـو الفضـل بـن الإمـام، : هــ، مـن أسـاتذته861م، ذهـب إلـى الحـج فـي حـوالي 1421/هــ824ي تلمسان ولد ف -2

: بـن مـرزوقإ: نظـری. م1495/هــ911لدیه شرح لكتاب أبیه المسمى بشرح مختصر الحاوي للفتاوي لإبن أبـي النـور، تـوفي سـنة 
 .57،56المناقب، مصدر سابق، ص،ص 

  .55نفسه، ص  -3
، 2، ج"د س ن"هدیة العارفین أسماء المؤلفین وأثار المصنفین، دار إحیاء التـراث العربـي، بیـروت، : البغدادي إسماعیل باشا -4

  .192ص 
إظهــار صــدق المــودة فــي شــرح البــردة لأبــي عبــد االله بــن مــرزوق الحفیــد : ؛ محمــد فــلاق209مصــدر ســابق، ص : إبــن مــریم -5

ســتیر، كلیــة الآداب والعلــوم الإنســانیة، قســم الأدب العربــي، جامعــة مولــود معمــري بتیــزي ، رســالة ماج)غیــر منشــورة(التلمســاني 
  .20،19، ص، ص 2010-2009وزو، 

؛ محمــد 294-292ص -صمرجــع ســابق، : الرحمــان الجیلالــي ؛ عبــد430،429، ص، ص 5مصــدر ســابق، ج: المقــري -6
 .21،20نفسه، ص، ص : فلاق

  .244ص  ،نفسه: الرحمان الجیلاليعبد  -7
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مــریم، وكـــذلك نیـــل بـــن البســتان لإكتـــاب ولقــد أجمعـــت مصــادر الســـیر والتــراجم وعلـــى رأســها 
بالعقبـاني نســبة سـمیوا علـى أنهـم  1لتنبكتـي، وأیضـا شـجرة النـور الزكیـة لمحمـد مخلـوفلالإبتهـاج 

وتم تداول هذه الروایـة فـي العدیـد مـن  أصلهم منها،لس یعود ى الأندلعقبان التي هي قریة من قر 
المصــادر الأخــرى علــى خــلاف التــي تــم ذكرهــا وهــذا مــا أدى بنــا للأخــذ بهــا لكــن القلقشــندي فــي 

بطـــن مــن كنـــدة مـــن  هــم :الأولــى تقـــول ،عقبـــة یـــة الأرب أعطــى لنـــا روایتــین عـــن بنــيكتابــه نها
قــول أنهــم بطــن مــن بنــي ت: الثانیـة، و 2بــن أشــرس بــن كنــدةالسـكون إبــن القحطانیـة وهــم بنــو عقبــة 

ولكننـا لـم نتخـذ بهـذه الـروایتین وذلـك لأن الإجمـاع ، 3هلال بن عامر بن صعصعة مـن العدنانیـة
أكبــر مــن النســابة العــرب،  لقیــت إجمــاع". عقبــان قریــة مــن قــرى الأنــدلس أصــلهم منهــا"علــى أن 

  .تخذنا بهاولهذا ا
التاء وكسر الجیم، ویاء ساكنة وباء ضم ب(، فیعود إلى تجیب "بيیالتج"أما فیما یخص نسبهم 

وبنو تجیب بطن من كندة، وهم بنو أشرس بنو شبیب بن السكون بنو كنـدة، فكنـدة قـد ) 4موصدة
رفـا نسـبة لأمهمـا تجیـب بنـت ثوبـان شرس وعدي وأمهما تسمى تجیب وقـد عأ: أنجبت ولدین هما

  ".تجیب"نسبهم یعود لجدتهم إذن  ،5حذجبن سلیم بن رهاء بن م
وفیمــا یخــص عــن ســبب قــدومهم مــن الأنــدلس إلــى تلمســان فیعــود لعــدة أســباب أهمهــا غیــاب 

اب ســــــاحقة للمســــــلمین فــــــي معركــــــة حصــــــن العقــــــالأمــــــن والاســــــتقرار وذلــــــك جــــــراء الخســــــارة ال
، الناتجــة عــن ضــعف دولــة الموحــدین، حیــث كثــرت الفــتن والصــراعات ممــا 6)م1212/هـــ609(

خاصة المغرب الأوسـط، بسوى التوجه صوب بلاد المغرب و علیهم الخناق فلم یجدوا مفرا ضیق 
                                                             

  .150، ص 1مصدر سابق، ج: ؛ مخلوف190مصدر سابق، ص : ؛ التنبكتي106مصدر سابق، ص : إبن مریم -1
د "إبراهیم الإبیاري، دار الكتاب المصري، دار الكتـاب اللبنـاني، : نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، تح: القلقشندي أحمد -2

  .212م، ص 1991/هـ1411، 3، ط"ب
 .212نفسه، ص  -3
  .185، ص نفسه -4
  .74مرجع سابق، ص : نصر الدین بن داود -5
، )م1199/هــــ595(ن بقیـــادة الخلیفـــة الموحـــدي عبـــد االله الناصـــر و مســـلمین والقـــوات المســـیحیة، المســـلمن الیمعركـــة جـــرت بـــ -6

مصــدر ســابق، ص : المراكشــي عبــد الواحــد: نظــری. یــث خســرت فیهــا الجیــوش الإســلامیةن بقیــادة ألفنســو الثــامن، حو والمســیحی
235.  
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وذلـك حسـب التنبكتـي مـن خـلال  ،م13/هــ7وتتضح فترة وزمن قدومهم بالضبط في نهایـة القـرن 
  .1في هذا التاریخالعریقة بروز أول عالم من هذه العائلة 

 :القاضي أبو عثمان سعید بن محمد العقباني - 1
بــرئیس العلمــاء "ســعید بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد العقبــاني التجیبــي التلمســاني، لقــب هــو 
متلكــه مــن صــفات وكفــاءات أهلتــه لبلــوغ هــذا اللقــب، ولــد وكــان ذلــك تشــریفا لــه بمــا ا 2"والعقــلاء

وعــاش بهــا بــین أحضــان عائلتــه المتشــبعة بــالعلم، حفــظ القــرآن  ،3م1320/هـــ720بتلمســان ســنة 
ـــم العلـــوم وال كـــالنحو : معـــارف العربیـــة الإســـلامیةالكـــریم فـــي صـــغره، واِنكـــب علـــى الدراســـة وتعل

من طرف عدة  تلقى عدة أوصاف 4لخإ ...والأصول والصرف والبلاغة والتفسیر والفقه والحدیث
العلامــة النظــار المتحلــي بالوقــار الفقیــه : "فیــه لاقــالــذي محمــد مخلــوف وصــف : علمــاء أهمهــا

  .5"المتفنن في علوم شتى، الإمام الفاضل العمدة المحقق الكامل
تـي بلغهـا لنا صورة كاملة المشهد على ما وصل لـه هـذا الفقیـه والرتبـة ال وهذا الوصف أعطى

، حیـث تعلـم الفقـه ولقد تلقى وتعلـم علـى یـد كبـار العلمـاء داخـل تلمسـان وخارجهـا في هذه الفترة،
علـى یـد الحـافظ  7وغیـره، وعلـم الفـرائض 6بلـيالإمـام، والأصـول علـى یـد الشـیخ الآ بنـياعلى ید 
  .8السطي

                                                             
  .77مرجع سابق، ص : ؛ نصر الدین بن داود204مصدر سابق، ص : التنبكتي -1
  .109نفسه، ص : ؛ التنبكتي107مصدر سابق، ص : إبن مریم -2
  .244ص  مرجع سابق،: الرحمان الجیلالي؛ عبد 150، ص 1مصدر سابق، ج: مخلوف -3
 .72سابق، ص أعلام الفكر والثقافة، مرجع : یحي بوعزیز -4
  .150، ص 1مصدر سابق، ج: مخلوف -5
أبو عبد االله محمد بن إبراهیم بن أحمد العبدري الآبلي التلمساني، نسـبة إلـى آبلـة مـن بـلاد الجـوف الأندلسـي أي إلـى الشـمال  -6

بني الإمام، رحـل إلـى المشـرق ثـم عـادة لتلمسـان هـو أحـد مـن أخـذ علـ یهم إبـن خلـدون، الغربي من مدرید، أخذ عن أبي الحسن وإ
علمـــاء تلمســـان مـــن خـــلال المصـــادر : ؛ جمعــة شـــیخة244، ص 5مصـــدر ســـابق، ج: المقـــري: نظـــری. م1356/هــــ757تــوفي 

 .79م، ص 2011/هـ1432، الجزائر، 2، مجلة عصور جدیدة، العدد "الدیباج المذهب وتوشیحه للقرافي نموذجا"المشرقیة 
، ص 2المقدمــة، مصــدر ســابق، ج: بــن خلــدونإ: نظــری. اعتبارهــا الأصــولهــو معرفــة فــروض الوراثــة، وتصــحیح الفریضــة ب -7

594. 
محمــد بــن علــي إبــن ســلیمان الســطي مــن قبیلــة ســطه مــن بطــون أوربــة بنــواحي فــاس، إمــام المالكیــة وقاضــي الجماعــة بفــاس  -8

 .48الرحلة، مصدر سابق، ص : بن خلدونإ: نظری. م1394/هـ749 سنة توفي
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ولقد كانت لهذا الفقیه رحلة علمیة مثلـه مثـل كبـار العلمـاء تجـول مـن خلالهـا ربـوع العدیـد مـن 
ه فـــي بعـــض الأمـــور صـــئالمـــدن مـــن أجـــل مجالســـة كبـــار الفقهـــاء وأخـــذ العلـــم علـــیهم لإكمـــال نقا

مــن فــاس  كمــا ســبق الــذكر، ثــم طيوالتشــبع مــن أفكــارهم، حیــث زار فــاس وأخــذ عــن الحــافظ الســ
  .1عبد السلام التونسيبن تجه نحو تونس فدعم معارفه على ید الشیخ محمد ا

رف الإسلامیة الأدبیة والدینیة اعتلـى اوبعدما امتلأ وتضلع هذا الفقیه في مختلف العلوم والمع
حیــث قــام عــدة مناصــب فــي تلمســان وخارجهــا، مــن أجــل تقــدیم الإضــافة لهــذه الحاضــرة الثقافیــة 

وكـان ذلـك لرغبتـه الشخصـیة ولحبـه  2بتدریس فـي مسـاجد تلمسـان ومدارسـها كالمدرسـة التاشـفنیة
: وفي أماكن متعددة ومختلفـةمدة خمسین سنة لالكبیر لهذه المهنة، وأیضا تولى منصب القضاء 

ـــة ووهـــران ـــم ،4ومـــراكش، 3وســـلا، وتلمســـان، كبجای ـــه وشـــبهه كبـــار  ولغـــزارة عل هـــذا الفقیـــه، قارن
اللـذان یعتبـران مـن كبـار الفقهـاء فـي عصـره حتـى  ،6عرفـهإبـن والشـیخ  5الم القبـابالمؤرخین بالع

ولقـد كـان لـه عـدة  ،7أصبح یقال له قاضي المغـرب الإسـلامي بـدلا مـن قاضـي المغـرب الأوسـط
خلدون وكـذلك یحـي بن ، وعبد الرحمان إبنه قاسم العقباني: أمثال بهنتفعوا تتلمذوا علیه واتلامیذ 

                                                             
عبــد الســلام، إمــام حــافظ، قاضــي الجماعــة بتــونس، متفــنن فــي علــم الأصــول والعربیــة وعلــم الكــلام  أبــو عبــد االله محمــد بــن -1

  .39الرحلة، نفسه، ص : بن خلدونإ؛ 309مصدر سابق، ص : بن فرحونإ: نظری. م1394/هـ749والبیان، توفي 
 . 72أعلام الفكر والثقافة، مرجع سابق، ص : یحي بوعزیز -2
عند مصب نهر بورقراق مقابـل الربـاط، ولقـد ظهـرت فـي عهـد الأدارسـة ) المحیط الأطلسي(لظلمات مدینة على ساحل بحر ا -3

 .207، ص 1مصدر سابق، ج: ؛ حسن الوزان141مصدر سابق، ص : الإدریسي: نظری. م9/هـ3خلال القرن 
، ص 1مصــدر ســابق، ج: ؛ مخلــوف190-189ص -مصــدر ســابق، ص: ؛ التنبكتــي106مصــدر ســابق، ص : إبــن مــریم -4

150. 
أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمـان الشـهیر بالقبـاب، تـولى القضـاء بجبـل الفـتح والفتـوى بفـاس، أخـذ عـن إبـن فرحـون  -5

أنــس : بــن قنفــذإ: نظــری". لبــاب اللبــاب فــي منــاظرة القبــاب"والســطي، نــاظر الإمــام العقبــاني فــي مســائل جمعهــا العقبــاني وســماها 
  . 78الفقیر، مصدر سابق، ص 

طـاب والفتـوى هــ تـولى الخ716من أبرز علمـاء المالكیـة فـي عصـره تـولى إمامـة جـامع الزیتونـة مـدة خمسـون سـنة، ولـد سـنة  -6
 .200،190مصدر سابق، ص، ص : بن مریمإ: نظری. هـ803بتونس، توفي 

  .204مصدر سابق، ص : التنبكتي -7
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بن خلدون، و بن  براهیم المصمودي، وأبو یحـي  1الإمامإبن مرزوق الحفید، والإمام أبو الفضل إ وإ
  .وغیرهم كثر 2زاغدإبن الشریف وأبو العباس أحمد 

التي تركها لنا هذا العالم الجلیل فكثیرة ومتنوعة بین تآلیف لـبعض العلمیة روة وفیما یتعلق بالث
  :نجد همؤلفاتا تفاسیر لصور قرآنیة، ومن أهم الكتب، وشروحات عن كبار العلماء، وأیض

، تفسیر سورة الفاتحة والأنعام التي استخرج منهما فوائد جلیلة، شـرح جمـل الخـونجي فـي المنطـق
، شرح الحوفي في علـم الفـرائض، وأیضـا شـرح البـردة، 3البرهانیة في أصول الدینوكتاب العقیدة 

 .4وكذلك شرح التلخیص لإبن البناء، وشرح كتاب إبن الحاجب في الأصول
ــا بهــا نحــن كمــؤرخین مــن الجیــل الصــاعد، جعلــت  ــآلیف التــي أفادن ولهــذا الكــم الهائــل مــن الت

تــوفي رحمــه االله مــع صــلاة العصــر یــوم الثلاثــاء  ولقـدخین یقولــون أنــه لــم یؤلــف أحــد مثلــه، المـؤر 
  .5م1408/هـ811ذي القعدة سنة  22

  :القاضي أبو الفضل قاسم بن سعید العقباني - 2
هـــو قاســـم بـــن ســـعید بـــن محمـــد العقبـــاني التلمســـاني، كنیتـــه أبـــي القاســـم، وأبـــي الفضـــل، ولـــد 

وتعلم مختلف العلوم منذ م، عاش وترعرع فیها، وحفظ القرآن الكریم 1360/هـ768بتلمسان سنة 
، وهـذا مــن خــلال 7لقــد كـان هــذا العـالم ذو أخــلاق حسـنة وعالیــة لــم یكـن لــه مثیـل فیهــا ،6طفولتـه

  :أهمها والتي منأقوال النسابة العرب في شأنه، 
                                                             

هـــ، ثــم القاــهرة فحــج منهــا وعــاد إلیهــا ثــم ســافر إلــى الشــام وزار بیــت المقــدس، مــن تلامیــذه إبــن 810ارتحــل إلــى تــونس ســنة  -1
 .221،220مصدر سابق، ص، ص : بن مریمإ: نظری. هـ845مرزوق الكفیف، توفي 

مصـدر سـابق، : التنبكتـي: نظـری. جـازهـ إثر قدومه مـن الح849محمد بن أحمد بن زاغو التلمساني الفقیه العالم، توفي سنة  -2
 .55ص 

ص، مرجـع سـابق، : الرحمـان الجیلالـي ؛ عبـد150، ص 1مصـدر سـابق، ج: ؛ مخلوف106مصدر سابق، ص : إبن مریم -3
  .245،244ص 

أعــلام : ؛ یحــي بــوعزیز107نفســه، ص : بــن مــریمإ؛ 150، ص 1نفســه، ج: ؛ مخلــوف190مصــدر ســابق، ص : التنبكتــي -4
 .73،72مرجع سابق، ص، ص  الفكر والثقافة،

  .107، ص نفسه: بن مریمإ؛ 150، ص 1، جنفسه: مخلوف -5
م، ص 2004/هـــ1425علـي عمــر، مكتبـة الثقافـة الدینیـة، القـاهرة، : توشـیح الــدیباج وحلیـة الإبتهـاج، تـح: القرافـي بـدر الـدین -6

 .296-295ص -، ص1993 ،1، ط"د ب"، "د د ن"مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، : ؛ عمر الجیدي152
 .74أعلام الفكر والثقافة، مرجع سابق، ص : ؛ یحي بوعزیز366مصدر سابق، ص : التنبكتي -7



 دور الدولة الزیانیة في خدمة المذهب المالكي                                              الفصل الثاني

 
68 

أحرز قصب السبق في العلم وحـازه وقطـع فیـه صـدر العمـر واسـتقبل أعجـازه، : "التنبكتي قول
بـذة النقـاد، هاراد، وأمتـع جى تدریس المعدوم منها والمعلوم، فأفاد الأفعكف على تعلیم العلوم وعل

ــدلیل قــاطع علــى اجتهــاده وبراعتــه فــي  ، وهــذا الوصــف1"وأســمع كــل الأســماع مــا اشــتهى وأراد ل
  .مختلف العلوم العقلیة والنقلیة

ولقد تولى هذا الأخیر منصب قاضـي الجماعـة بتلمسـان مثـل أبیـه سـعید وكـان ذلـك فـي وقـت 
لعلوم الشــرعیة وأصــول بكــر مــن حیاتــه أي عنــدما كــان شــابا وهــذا یؤكــد علــى إتقانــه ومعرفتــه بــام

أنـه عد من وجهاء وأعیان مدینـة تلمسـان، إذ یوفضلا على ذلك كله كان ، 2ومهنة التدریس الدین
ــــد العلمــــي الــــذي ا ــــز ســــنة كــــان ضــــمن الوف ــــد العزی ــــارس عب ســــتقبل الســــلطان الحفصــــي أبــــي ف

  .3ذلك عندما كانت تلمسان تحت سیطرة بني حفصم وكان 1427/هـ830
-1426/هــ830ولقد كانت له زیارة إلى الحج حسب المصادر التاریخیة وكانـت حـوالي سـنة 

لتقــى بكبــار العلمــاء مــن مختلــف ضــة الحــج وفــي أثنــاء هــذه الزیــارة امــن أجــل أداء فری 4م1427
حجــر العســقلاني مــن القــاهرة إبــن : الحواضــر والمــدن العلمیــة حیــث أخــذ علــى العدیــد مــنهم مثــل
وأیضــا أخــذ علــى العلامــة  ،فأجــازه 5التــي دارت بینهمــا محــاورات فطلــب منــه هــذا الأخیــر الإجــازة

  .7لتقى بالشیخ تقي الدین الحسني الفاسي المكي، وبمكة المكرمة ا6البساطي

                                                             
  .365، ص مصدر سابق :التنبكتي -1
  .148مصدر سابق، ص : بن مریمإ؛ 365نفسه، ص : ؛ التنبكتي255، ص 1مصدر سابق، ج: مخلوف -2
 .82-81ص -مرجع سابق، ص: نصر الدین بن داود -3
 .366مصدر سابق، ص : ؛ التنبكتي255، ص 1مصدر سابق، ج: ؛ مخلوف148مصدر سابق، ص : إبن مریم -4
مشــتقة مــن الجــواز وهــو التعــدي وتجــاوز الشــيء وكــان العلمــاء یعطــون الإجــازة لطلابهــم مــن أجــل إتمــام القــراءة للكتــاب ثــم  -5

المقـري : محمـد عبـد الغنـي حسـن: نظـری. المجیـز والمجیـز لـه والمجـاز بـه ولفـظ الإجـازة: یجیزونهم للتدریس، ولدیها أربعة أركـان
مدرسـة الإمـام البخـاري فـي المغـرب، : ؛ یوسف الكتـاني21، ص "د س ن"، "د ب"ف، صاحب نفح الطیب، الدار المصریة للتألی

  .130-129ص -، ص1، ج"د س ن"دار لسان العرب، بیروت، لبنان، 
جمعــة : نظــری. م، مــن شــیوخه بتلمســان محمــد إبــن الجلابــة1447/ه851أصــیل بســطة بالأنــدلس، نزیــل القــاهرة، ولــد ســنة  -6

 .77مرجع سابق، ص : شیخة
هـو محمــد بــن أحمــد بـن علــي تقــي الــدین الفاســي، مـن علمــاء وفقهــاء الحــرمین، تــولى التـدریس بــالحرم المكــي، وتــولى قضــاء  -7

 .165مصدر سابق، ص : القرافي: نظری. م1431/هـ832المالكیة، توفي سنة 
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مـن  ولقـد تتلمـذ علـى یـده العدیـدذي كـان أول مـن رسـخ العلـم فـي ذهنـه، كما لا ننسـى والـده الـ
البركـــات النـــایلي، وولـــده القاضـــي أبـــي ســـالم وأبـــي  1الإمـــام أبـــي العبـــاس: العلمـــاء الكبـــار أمثـــال

، وأیضا أبي زكریـا المـازوني، والونشریسـي، 3، وحفیده القاضي محمد بن أحمد العقباني2العقباني
كثیــر وأمــا فیمــا یتعلــق بمؤلفاتــه فلــم یؤلــف ال، 4المــرزوق الكفیــفإبــن والشــیخ أبــي زكــري، ومحمــد 

تعلیـق  :وهذا حسب ما ورد في كتب المصادر التاریخیـة، حیـث وجـدنا إنجـازان أو ثلاثـة لـه وهـي
، وكـذلك 5أرجـوزة تتعلـق بالصـوفیة فـي اجتمـاعهم علـى الـذكر وغیـرهالحاجـب الفرعـي، و إبن على 

مــرزوق الحفیــد إبــن وأیضــا حصــلت بینــه وبــین ، 6لــه فتــاوى قیــدها المــازوني فــي الــدرر المكنونــة
إبـن یسي مناقشات حـادة حـول مسـائل فقـراء الصـوفیة، حیـث توجـت هـذه المناقشـات بتـألیف العج

وذلـك  7"النصح الخالص في الـرد علـى مـدعي رتبـة الكامـل النـاقص"مرزوق الحفید لكتاب سماه 
  .قاسم العقباني إثبات صحة حجته في الرد أمام الشیخمن أجل 

م، وتــم الصــلاة علیــه فــي 1450/هـــ854 ولقــد تــوفي رحمــه االله فــي شــهر ذي القعــدة مــن ســنة
  .8قد حضر جنازته كبار الفقهاء والعلماءالمرزوق، و إبن الجامع الأعظم، ودفن قرب الشیخ 

  الشریف التلمساني: المطلب الثالث
هو محمد بن أحمد بن علي بن یحي بن علـي بـن محمـد بـن القاسـم بـن حمـود بـن میمـون بـن 

 ن عبد االله بن حسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـبعلي بن عبید االله بن عمر بن إدریس ب

                                                             
مرجــع : جمعــة شــیخة: نظــری. جمــع بــین الفقــه والإفتــاء والأدب، نقــل عنــه الونشریســي فــي المعیــار المعــرب بعــض المســائل -1

 .77سابق، ص 
م بتلمسان، قضى جل عمره في التدریس والتعلیم والإفتـاء، تلقـى العلـوم علـى یـد والـده، تـوفي 1406-1405/هـ808ولد سنة  -2

 .58-57ص -مصدر سابق، ص: بن مریمإ: نظری. م1476-1475/هـ880
أحـداث سیاسـیة فـي عصـره، أخـذ العلـم علـى جـده قاسـم هـ، تولى منصب القضاء بتلمسـان، عـاش عـدة 9ولد في مطلع القرن  -3

 .224نفسه، ص : نظری. العقباني
 .74أعلام الفكر والثقافة، مرجع سابق، ص : ؛ یحي بوعزیز255، ص 1مصدر سابق، ج: مخلوف -4
  .255، ص 1، جنفسه: ؛ مخلوف366مصدر سابق، ص : ؛ التنبكتي148مصدر سابق، ص : إبن مریم -5
  .81مرجع سابق، ص : داودنصر الدین بن  -6
؛ یحــي 147مصــدر سـابق، ص : بــن مـریمإ؛ 255، ص 1مصــدر سـابق، ج: ؛ مخلـوف365مصـدر ســابق، ص : التنبكتـي -7

  .73أعلام الفكر والثقافة، مرجع سابق، ص : بوعزیز
  .255، ص 1نفسه، ج: ؛ مخلوف366نفسه، ص : ؛ التنبكتي148نفسه، ص : إبن مریم -8
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)(واســم الشــریف یعــود إلــى نســبه الشــریف الــذي أخــذه مــن 1، المعــروف بالشــریف التلمســاني ،
، 3أعمــال تلمســان تســمى العلــویین، ویعــرف بــالعلوي نســبة إلــى قریــة مــن 2عائلتــه الشــریفة النســب

ــــــف المؤرخــــــو  ــــــه إلا أن ولقــــــد اختل ــــــه ولــــــد ســــــنة ن فــــــي تــــــاریخ ولادت الأغلبیــــــة أجمعــــــوا علــــــى أن
التي نشأ وكبر بهـا حیـث بـدأ یـزاول دروس العلـم وهـو لا یتجـاوز سـن  4م بتلمسان1310/هـ710
مـن عمـره، ولذكائـه حفـظ القـرآن الكـریم بالتجویـد والأحكـام علـى یـد الشـیخ أبـي زیـد  عشر ةالحادی

  .5یعقوببن 
ن منزلته في العلـم والثنـاء علیـه مـن طـرف ولقد قیل في حقه أوصافا وأقوالا وذلك من أجل بیا

العلامـة فـارس المعقـول والمنقـول، : "خلـدونبـن أهمهـا قـول عبـد الرحمـان كبار العلمـاء والفقهـاء، 
عــن الدرجــة العلمیــة الرفیعــة والمنزلــة  لنــا هــذه المقولــةعبــرت حیــث  ،6"صــاحب الفــروع والأصــول

  .العالیة التي وصل لها وبلغها هذا الفقیه الكبیر
خاصة الأصول والفقـه وعلـم الكـلام وبأیضا على أنه أخذ عدة علوم ومعارف مختلفة  كما ننوه

على ید كبار علماء تلمسـان الـذین كـان لهـم الفضـل فـي نبـوع هـذه الشخصـیة الفاضـلة ومـن بـین 
الـذي تلقـى علـى یـده  7هؤلاء الشیخ محمد بن هدیة الذي تعلـم علیـه البلاغـة وعبـد االله المجاصـي

                                                             
، ص مصــدر ســـابق: ؛ التنبكتــي57، ص 1مصــدر ســابق، ج: ؛ یحــي بــن خلــدون316ابق، ص مصــدر ســ: إبــن القاضــي -1

  .234، ص 1، جمصدر سابق: ؛ مخلوف164، ص مصدر سابق: بن مریمإ؛ 430
 .105مصدر سابق، ص : الزركشي -2
  .107مصدر سابق، ص : ؛ الحفناوي69الرحلة، مصدر سابق، ص : إبن خلدون -3
الرحلـة، : بـن خلـدونإ؛ 167مصدر سـابق، ص : بن مریمإ؛ 108نفسه، ص : ؛ الحفناوي438مصدر سابق، ص : التنبكتي -4

 .71نفسه، ص 
هو أبو زید عبد الرحمان بن یعقوب بن علي الصنهاجي، عاش في تلمسان، كـان یربـي النشـأ مـن الأطفـال الصـغار ویعلمهـم  -5

: ؛ یحــي بــن خلــدون242، ص 5مصــدر ســابق، ج: المقــري: نظــری. وخ تلمســان الكبــارالقــرآن بالتجویــد والأحكــام، كــان أحــد شــی
 .19، ص 1مصدر سابق، ج

  .164مصدر سابق، ص : بن مریمإ؛ 69الرحلة، مصدر سابق، ص : إبن خلدون -6
والعویـل وهـو هو أبو محمد عبد االله بن عبد الواحد بـن إبـراهیم بـن الناصـر المجاصـي، یعـرف بجلـیس التنزیـل وحلیـف البكـاء  -7

: نظـری .م1340/هــ741دیث والتجویـد، تـوفي عالم الصلحاء وصـالح العلمـاء خطیـب جـامع القصـر الجدیـد وجـامع الخطتـي التحـ
 .230، ص 5مصدر سابق، ج: المقري



 دور الدولة الزیانیة في خدمة المذهب المالكي                                              الفصل الثاني

 
71 

، 2وأیضــا الشــیخ التمیمــي 1النجــارإبــن الي بالإضــافة إلــى الشــیخ ذالزهــد، وعمــران المشــالحــدیث و 
فضلا عن علماء آخرین كابني الإمام عبد الرحمـان أبـو زیـد وعیسـى أبـو موسـى مـن أجـل التفقـه 

بلـي، حمـد البرونـي، بالإضـافة للإمـام الأ، وأبي عبد االله محمد بن م3في أصول الفقه وعلم الكلام
  .4إلخ...العباس بن الحسن والقاضي علي بن الرماح ووالقاضي أب

ولقــد كانــت لــه رحلــة علمیـــة طویلــة تجــول مــن خلالهــا فـــي أنحــاء المغــرب الإســلامي شـــرقیه 
ــــب العلــــم والاســــتفادة أكثــــر حیــــث كانــــت زیارتــــه لتــــونس فــــي حــــدود ســــنة  وغربیــــه مــــن أجــــل طل

س لــنفس فـا غربـا صـوبنة مـن عمــره، ومـن تـونس اتجـه وهـو یبلـغ الثلاثـین سـ 5م1339/هــ740
لتقــى بهـم مـن العلمـاء الفقیـه النحــوي محمـد بـن عبـد السـلام الــذي ومـن أبـرز مـن ا السـبب أیضـا،

ي الذي تمتع سطأخذ علیه التلخیص والحساب والهندسة وعلم الفرائض وغیرها، وأیضا سلیمان ال
  .6ستفاد من معارفهبملاقاته وا

لتـي كـان لهـا الفضـل الكبیـر فـي إكمـال تكوینـه وبعد عودته إلى بلده تلمسـان مـن هـذه الرحلـة ا
العلمــي والمعرفــي مــارس مهنــة التــدریس والتعلــیم والإقــراء وذلــك مــن أجــل إشــباع عطــش التلامیــذ 

  .الذین یرغبون في مزاولة الدروس والعلوم على یده
، )م1406-1332/هــ808-732(خلـدون بن ومن بین الذین تتلمذوا على یدیه عبد الرحمان 

بنــــه عبـــــد االله بــــن محمـــــد الحســـــني )م1388/هــــــ790(تاهیم الشــــاطبي وأیضــــا إبـــــر  -748(، وإ
ـــوم 7)م1390-1347/هــــ791 ـــه مـــن عل ـــدم لهـــم كـــل مـــا كـــان یتقن ـــیهم وق ـــم یبخـــل عل ، فهـــؤلاء ل

                                                             
مراكشي الأصل ولد ونشأ في تلمسـان ثـم انتقـل إلـى المغـرب الأقصـى فـدرس علـى أبـي عبـد االله محمـد بـن هـلال بسـبتة، نبـغ  -1
 .525مصدر سابق، ص : التنبكتي: نظری. هـ749ي العلوم العقلیة، عاد لتلمسان بعلم غزیر، توفي ف
هــو أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد التمیمــي، نزیــل تلمســان قاضــي وفقیــه عصــره، تــولى القضــاء فــي تلمســان ثــم فــي وجــدة فــي  -2

 .131، ص1ج مصدر سابق،: یحي بن خلدون: نظری. م1344/هـ745المغرب الأقصى، توفي 
إمتاز به علماء المغرب الإسلامي، وهو علم یتضمن الأدلة والحجج العلمیة التي تنفي أقوال وأفعال أهـل البدعـة : علم الكلام -3

 .757، ص2المقدمة، مصدر سابق، ج: بن خلدونإ: نظری. والإنحراف
 مرجـع سـابق،: لرحمان الجیلالـيبد ا؛ ع165-164ص -مصدر سابق، ص: بن مریمإ؛ 431مصدر سابق، ص : التنبكتي -4

 .285ص 
 .63أعلام الفكر والثقافة، مرجع سابق، ص : ؛ یحي بوعزیز165، ص نفسه: إبن مریم -5
  .165نفسه، ص : بن مریمإ؛ 70الرحلة، مصدر سابق، ص : إبن خلدون -6
 .234، ص 1مصدر سابق، ج: مخلوف: نظری. هـ792یقال أنه مات غریقا سنة  -7
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 رشــادات تخصــهم فــي تــوجههم فیمــا بعــد، وقــدومعــارف، بــل زاد علــى ذلــك بتقــدیم لهــم نصــائح وإ 
والخلفـــاء الراشـــدین، وأیضـــا قـــاوم البـــدع  وســـلمصـــلى االله علیـــه  عمـــل علـــى إحیـــاء ســـنة الرســـول

لابــه علـــى التحلــي بالفضـــائل والضــلالات وجـــاهر بقــول الحـــق ومقاومــة الباطـــل، حیــث شـــجع ط
  .1ماتوالمكر 

الإمـام العـالم : "وأما فیما یخص مؤلفاته كما عبر على ذلـك التنسـي فـي كتابـه نظـم الـدر قـائلا
 2"یفه میتــابتصــانالشــرفاء، انتفــع بــه النــاس حیــا و المتفــنن، البحــر، الحبــر، شــریف العلمــاء وعــالم 

نشغاله وهذا یدل على أنه ترك بالتدریس والإقراء ومجالسة الكبار، ومـن هـذه  لنا ثروة هائلة رغم اِ
  :المؤلفات نجد

ـــى الأصـــول ـــاء الفـــروع عل ـــاب مفتـــاح الوصـــول إلـــى بن ـــاب ، و كت ـــط فـــي الدكت ، 3لـــةمشـــارات الغل
ي علـم الفـرائض شـرح كتـاب فـرشیق المسـیلي القیروانـي، و بن شرح كتاب العمدة لإبالإضافة إلى 

كتـاب ، كتاب في القضاء والقدر، 4شرح على جمل الخونجي في المنطقإسحاق التنسي، و  لأبي
  .5في المعاوضات أو المعاطات

جـــوان  29الموافــق لــــ  ه771ذي الحجـــة  4فــي الشـــریف علامـــة الكبیــر تــوفي هـــذا الشــیخ وال
فحیت به السـنة وماتـت ... آخر الأئمة المجتهدین الراسخین: "مریمإبن ، حیث قال فیه 6م1369

تم دفنه بجوار قبر والده أبي یعقوب وذلك من خلال وصیة  ، وذلك لقدره الرفیع، وقد7"به البدعة

                                                             
  .64أعلام الفكر والثقافة، مرجع سابق، ص  :یحي بوعزیز -1
 .179مصدر سابق، ص : التنسي -2
مصـدر سـابق، ص : بـن مـریمإ؛ 432مصـدر سـابق، ص : ؛ التنبكتي64-62ص -الرحلة، مصدر سابق، ص: إبن خلدون -3

166.  
: ن الجیلالـــي؛ عبــد الرحمـــا166، ص نفســـه: بــن مـــریمإ؛ 432، ص نفســـه: ؛ التنبكتـــي109مصـــدر ســابق، ص : الحفنــاوي -4

  .288مرجع سابق، ص 
نفسـه، ص : ؛ عبـد الرحمـان الجیلالـي69أعلام الفكر والثقافة، مرجع سـابق، ص : ؛ یحي بوعزیز432نفسه، ص : التنبكتي -5

288. 
  .368الوفیات، مصدر سابق، ص : إبن قنفذ -6
 .167مصدر سابق، ص : إبن مریم -7
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وعلمائهـا بعـد  بوفاتـه فقـدت تلمسـان أكبـر رجالاتهـاو  1أوصى بها أمیر المسلمین أبو حمـو موسـى
 .داع والعطاءسنة من الإب 61حوالي 

                                                             
  .57، ص 1مصدر سابق، ج: یحي بن خلدون -1
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لا بــأس مــن التــذكیر بــأهم الاســتنتاجات المتحصــل  المتواضــعریقــات هــذا البحــث وقبــل طــي و 
  :علیها
العلمــاء  اسـتقطبتالعهــد الموحـدي حیـث  ذبـدأت مدینـة تلمسـان تظهــر كحاضـرة علمیـة منـ لقـد ­

خاصــة مـــن الأنـــدلس، وهــذا راجـــع إلـــى اعتنــاء الســـلاطین الموحـــدین وبمــن مختلـــف المنـــاطق 
 .بمدینة تلمسان، بالإضافة إلى قربها من عاصمة الموحدین مراكش

كانــت  مــع تطــور العلــوم العقلیــة، إذ  عــدة علــوم نقلیــةلقــد ظهــرت فــي تلمســان فــي هــذه الفتــرة  ­
 .العلوم مقتصرة إلا على العلوم النقلیة دون غیرها من العلوم الأخرى

استطاعت الدولة الزیانیة من الصمود فـي وجـه الأخطـار التـي تواجههـا مـن الـداخل تـارة وهـي  ­
والتـدخل التـدخل الحفصـي تمثلت في ي من الأخطار الخارجیة تارة أخرى والت، و ورات القبائلث

 .المریني
ــة الزیانیــة كثــر الصــراع علــى الســلطة بــین أفــراد الأســرة الحاكمــة، حیــث  ­ فــي آخــر عهــد الدول

المرنیین لكــي یقضــوا علــى منافســیهم علــى بــأصــبح الســلاطین إمــا یســتنجدون بالحفصــیین أو 
زالــتهم ســبان والأتــراك المتمثلــین فــي الأخــوین بربــروس إلــى أن تــم أو یســتنجدون بالإ العــرش وإ

 .م على ید الأتراك1554/ه962ا سنة لقضاء على الدولة الزیانیة نهائیا
والتجـارة والصـناعة فقـد  الفلاحـة: وهـي الدولة الزیانیة على ثلاث مجالات أساسـیة قام اقتصاد ­

الدولـــة الزیانیـــة فلاحیـــة بطبیعـــة أرضـــها وتجاریـــة بطبیعـــة موقعهـــا وصـــناعیة بطبیعـــة كانـــت 
 .سكانها

ا تصـدرت ولغویـا وفكریـ علمیـازیانیة جعل منهـا دولـة غنیـة في الدولة ال تعدد الأجناس والفئات ­
 .خلالها دول المغرب الإسلامي من
كـرامهم عملت الدولة الزیانیة منذ تأسیسها علـى یـد یغمراسـن  ­ مـن إسـتقطاب العلمـاء المالكیـة وإ

طین والإحسان إلیهم، حیث سار السلاطین مـن بعـده بـنفس السیاسـة، بالإضـافة إلـى أن السـلا
خاصــة فــي المســاجد مــن أجــل مجالســتهم والإســتماع إلــى وبكــانوا یكثــرون مــن زیــارة العلمــاء 
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عهــد الســلطان أبــو تاشــفین الأول إلــى عقــد المجــالس العلمیــة  دروســهم وقــد تطــور الأمــر علــى
قامة المناظرات في البلاط السلطاني  .وإ

لها أشهر العلماء المالكیة  لقد أشرف سلاطین بني زیان على بناء المؤسسات التعلیمیة وجلب ­
مثـل عمـران بـن موســى المشـذالي، وتسـمیة هـذه المؤسســات بأسـماء العلمـاء مثـل مدرســة أولاد 

 .الإمام ومسجد أبي الحسن وغیرها
داد عــدد الطلبــة ممــا جعــل الســلطة الزیانیــة تــوفر لهــم ز إ لقــد إنتشــر التعلــیم فــي مدینــة تلمســان و  ­

التعلیم، فقـد عرفـت مدینـة تلمسـان العدیـد مـن المكتبـات  المادة العلمیة لكي تسهل علیهم مهمة
خاصــة كتــاب القــرآن وبحیــث كانــت المســاجد لا تخلــوا مــن الكتــب التــي تخــص العلــوم النقلیــة 

الكــریم، وصــحیح البخــاري ومســلم وبعــض الكتــب الفقهیــة، كمــا أنهــا أوقفــت العدیــد مــن الكتــب 
موسـى الثـاني الـذي أقـام مكتبـة فـي ووضعتها في خزانة إحـدى المسـاجد مثـل مكتبـة أبـو حمـو 

 .المسجد الأعظم والتي عرفت بإسمه فأوقفها لطلبة العلم
تعتبر العائلات العلمیة الوافدة على تلمسان كعائلة المرازقة والعقباني والشـریف التلمسـاني مـن  ­

 أعرق وأكبر العائلات المتشبعة بـالفكر والأدب والثقافـة التـي رسـخت مبـادئ العلـم والفكـر بـین
  .یمةنتیجة تعدد المشارب العلمیة الق أرجاء هذه الدولة
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  ه9خریطة توضح بلاد المغرب في القرن ): 01(رقم  الملحق

  
  
  
  .291ص ، مصدر سابق: تنسيال -
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  .شجرة نسب قبیلة بني عبد الواد ):02(الملحق رقم 

  
  
  .101، ص 7، ج، مصدر سابقالعبر :إبن خلدون -
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  تلمسان) سلاطین(ملوك جدول یمثل ): 03(الملحق رقم 

  
  

  .465ص  مرجع سابق،: مبارك المیلي -
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  ه9القرن  أهم المؤسسات التعلیمیة في تلمسان خلالمخطط یوضح ): 04(الملحق رقم 

  
  

  .292مصدر سابق، ص : التنسي -
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  نسب عائلة إبن مرزوقشجرة ): 05(الملحق رقم 

  
  

  .16المسند، مصدر سابق، ص : بن مرزوقإ -
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  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر: أولا

مكتبـة عـزار رضـا، دار : عیون الأنباء في طبقات الأطباء، تح: بن أبي أصبیعة موفق الدینإ - 1
  ."د س ن"الحیاة، بیروت، 

بغیــة الــرواد فــي ذكــر الملــوك مــن بنــي عبــد الــواد، مطبعــة بییــر : بــن خلــدون أبــو زكریــا یحــيإ - 2
 .م1903نطان الشرقیة، الجزائر، بو 

ـــدین - 3 ـــداء عمـــاد ال ـــو الف ـــدان، نـــص: أب ـــارون مـــاك كـــوكین دیســـلان، دار : تقـــویم البل زینـــود والب
 .م1850الطباعة السلطانیة، باریس، 

واســـطة الســـلوك فـــي سیاســـة الملـــوك، مطبعـــة تـــونس الدولیـــة، المحمدیـــة، : أبـــي حمـــو موســـى - 4
  .هـ1279

لثقافة الدینیة، مصـر، نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، مكتبة ا: الإدریسي أبي عبد االله محمد - 5
 ."د س ن"

لتــراث اهدیــة العـارفین أسـماء المـؤلفین وأثــار المصـنفین، دار إحیـاء : البغـدادي إسـماعیل باشـا - 6
  ."د س ن"العربي، بیروت، 

المغـــرب فـــي ذكـــر بـــلاد إفریقیـــة والمغـــرب وهـــو جـــزء مـــن كتـــاب المســـالك : البكـــري أبـــي عبیـــد - 7
 ."د س ن"والممالك، مكتبة المثنى، بغداد، 

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملـوك المغـرب وتـاریخ مدینـة : بن أبي زرع عليإ - 8
 .م1972قة، الرباط، فاس، دار المنصور للطباعة والورا

 .م1972، الرباط، "د د ن"الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرنیة، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 9
لسـلام، دار الفكـر، المـراس عبـد ا: التكملة لكتاب الصلة، تـح: بن الأبار أبي عبد االله محمدإ - 10

 .م1995بیروت، 
ــ: الكامــل فــي التــاریخ، مــر: بــن الأثیــر أبــي الحســن علــيإ - 11 ب الــدقاق محمــد یوســف، دار الكت

 .م1987، 1العلمیة، بیروت، ط
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بیوتـــات فـــاس الكبـــرى، دار المنصـــورة للطباعـــة والوراقـــة، الربـــاط، : بـــن الأحمـــر إســـماعیلإ - 12
  .م1972

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 13 ســلامة هــاني، مكتبــة الثقافــة : تــاریخ الدولــة الزیانیــة بتلمســان، تــح: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م2001، 1الدینیة، مصر، ط

بــة عنــان محمــد عبــد االله، مكت: الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، تــح: بــن الخطیــب لســان الــدینإ - 14
  .م1977، 1الخانجي، القاهرة، ط

تبانة محمد كمال، : معیار الأخبار في ذكر المعاهد والدیار، تح: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 15
 .م2002مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 

وري المعمـــ: الأدلـــة البینیـــة النورانیـــة فـــي مفـــاخر الدولـــة الحفصـــیة، تـــح: بـــن الشـــماع محمـــدإ - 16
 .م1984الطاهر، الدار العربیة للكتاب، تونس، 

جــذوة الإقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام بمدینــة فــاس، : بــن القاضــي أحمــد المكناســيإ - 17
 .م1973دار المنصورة للطباعة والوراقة، الرباط، المغرب، 

حـــدثیهم وفقهـــائهم الصـــلة فـــي تـــاریخ أئمـــة الأنـــدلس وعلمـــائهم وم: بـــن بشـــكوال أبـــي القاســـمإ - 18
  .م2010، 1رب الإسلامي، تونس، طروف بشار عواد، دار المغعم: أدبائهم، تحو 
رحلة إبن بطوطة المسمات تحفة النظـار فـي غرائـب الأمصـار وعجائـب : بن بطوطة محمدإ - 19

 ."د س ن"الأسفار، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، دار الكتاب المصري، القاهرة، 
 .م2007طالبي عمار، وزارة الثقافة، الجزائر، :أعز ما یطلب، تح: بن تومرت محمدإ - 20
 .م1992 لبنان، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت،: بن حوقل أبي القاسمإ - 21
المسالك والممالـك، مطبعـة بربـل، مدینـة لیـدن محروسـة، : بن خرداذجة أبي القاسم عبید االلهإ - 22

 .م1889
 .م1981، 1الفكر، بیروت، طزكار سهیل، دار : المقدمة، مر: بن خلدون عبد الرحمانإ - 23
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في العبر ودیوان المبتدأ والخبر  كتاب: ــب تاریخ بن خلدون المسمى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 24
ل، دار زكـار سـهی: ، مـر"الأكبـر لسـلطانوالبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي اوالعجم العرب  أیام

  .م1981، 1الفكر، بیروت، ط
ـــ - 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطنجــي محمــد بــن ثاویــت، دار الكتــاب : تــع: بــن خلــدونإرحلــة : ـــــ

 .م2004، 1العلمیة، بیروت، ط
د "حسان، دار صادر، بیروت، عباس إ: الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحوفیات : بن خلكانإ - 26

 ."س ن
: ، تــح"قســم الموحــدین"البیــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب : بــن عــذارى المراكشــيإ - 27

 .م1985، 1الكتاني محمد إبراهیم وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
ـان مـأمون : معرفـة أعیـان علمـاء المـذهب، تـحالـدیباج المـذهب فـي : بن فرحون إبـراهیمإ - 28 الجنّ

  .م1996/هـ1417، 1یروت، لبنان، طبن محي الدین، دار الكتب العلمیة، ب
أدولــف،  فــورو الفاسـي محمــد : أنــس الفقیــر وعـز الحقیــر، تــص: بـن قنفــذ أبــي العبـاس أحمــدإ - 29

  .م1965منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط، 
ـــــــــــــــــــــ - 30 نــویهض عــادل، دار الآفــاق الجدیــدة، بیــروت، : الوفیــات، تــح: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م1983، 4ط
الزاهــــري ســــلوى، : المناقــــب المرزوقیــــة، تــــح: بــــن مــــرزوق التلمســــاني أبــــي عبــــد االله محمــــدإ - 31
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